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ال س ل ب 
مت‌رمما 


في يوم متأخر من عام ۱۹۸۲ صدرت صحيفة «الشرق الأرسط» وفیها باب 
حديد: «فتاوى للشيخ علي الطنطاري» وفیه يكتب الشبخ بأسلوبه إجابات عن 
أسعلقٍ وفتاوى ترد إليه من قراء الصحيفة. وقد مضى في تلك الشهور الباقية من ذلك 
العام وطوال العام الذي تلا وأول عام ٠۹۸٤‏ بحيب في كل أسبوع- عن طائفة 
من تلك الأسئلة» حتی احتمع كدر منها يملا کتابً كبيراء وما لبث ذلك الکتاب أن 
صدر باسم «فتاوی علي الطنطاوي؛ في السنة التالية. 


ذلك ما کانمن الفتاوى الني أحاب عنها حدي] تزحمه الله- في كل 
آسبوع مرة في نحو مه ونصف السنة؛ فهل هذا هر كل شيْء؟ هل هذه هي فتاواه 
کلها؟ لقد لبث نحو ربع قرن. یحدّث الناس في كل يوم مرةٌ في برتامجه الإذاعي 
«مسائل ومشکلات» وفي كل أسبوع مره في الرائي في برنامج «نور وهدایة» فأين 
هذه الأحاديث وأين هذه الفتاوى؟ 


الذي حصل أن الشيخ لم يكتب احادینه ولم يدون فتاواه أبدء بل كان 
يقدمها في الإذاعة والراتي ارتجالاً في أول الأمرء ثم بدا له قصار يسجلها على 
أشرطة. ولعل الذين يذكرون برنامحه في الرائي لم ينسوا المسمّلة التي كانت 
ترافقه وهو يحرج منها شريطاً ويضع آخر في وسط هذه الحلقة أو تلك. هذا ما 
كان» ومضت سنة بإثر سنة وهذه الأشرطة في ازدياد» حتى تراكم منها عدد يزيد 
عن الألف! تخبيلوا حديثا قدره في اليرم ربع ساعةء وآخرٌ نصف ساعة في الأسبوع» 
كم يبلغان في سنة؟ نحو معة وعشرين ساعة» فكم في ربع قرن؟ 


فلما تراكمت هذه الأشرطة بين يدي جدي وهي في ازدياد» وهو ما زال 
يقدم من الفتاوى المزيد یوما بعد يرم» عندئذ تمنى لو ُدرّن هذه الفتاوى وتُنشر 
فيفرؤها الناس. ومن هنا بدأت قصة هذا الكتاب. 
OF‏ 


احبٌ -رحمه الله- أن تُكتّب هذه الفتاوی وأن تُنشر» فاخذئي الحماسة 
وزوحتي عابدة (التي هي ثانية آکبر حفيدات الشيخ كما أنا ثاني اکبر الأحفاد) 
فذهينا ففرّغنا عددا من الأشرطةء ثم اشتفلت بهاء فأعدت صراغتها وحررثُّها بقدر 
ما استطعت حتى تناسب النشر؛ فهي قد سّجّلت على هيئة الكلام المحكي الذي لا 
يمكن أن بنشر إلا ان تعاد كتابته. ثم حملتها ليه والأمل يملا قلبي بان يستحسنها 
فیرانق على المضي في هذا المشروع» ولكن الذي كان غير هذا. فلقد رآها 
فوحدها غير ما كان يمل وونجد بين الأسلواب. الذي کت به والأسلوب الذي 
كان يمكن أن يكتبها هو یه فزق كبيرا وبونا شاسعاء قلع یبتحسنها ولم يوافق على 
نشرها بتلك الصورة. 

لقد أراد حدي لفتاواه التي ستحمل اسمه أن تُكتّب بأسلوبه؛ وآئی؟ ومن ین 
لي بلاغة علي الطنطاؤي وهو من ملوك البيان في هذا الزمانء بل وفي كل الأزمان؟ 
فلما كنت علی يقينَ من أن هذا من المحال» وحن ريت إصنراره على أن تحاكي 
الكتابةٌ أسلوبه» علمت أن إنحاز هلا المشروع من المستحيلات» فطریت أوراقي 
وانصرفت عن الأمره ثم لم ألبث أن غرقت في بحر الحياة ازاحر فنسيت المشروع 
برمّته وما عدت أعود إليه بذكرى. وكان هذا مند ست عشرة سنة. 

حتى كان يوم من أيام السنة التي توفي فيها حدي رحمه الله فجاءه زوج 
خالتي؛ نادر حتاحت؛ بنسخة من ذلك العمل القدیم يضم محموعة من الفتاوی» 
وقد صرت رِحُلّدت على هيئة کناب صغير. ركان حاضرا في المحلس مع زوج 
خالتي صديق عمره طارق الحاج إبراهيم؛ وكلاهما من أقدم محبّي الشيخ وأكثرهم 
ا حرا وا . فما زالا به محادلانه ويقنعانه حتى رضي 

بان تُستكمل هذه الفتاوى وتُنشر. » فنسخ ذلك القرار ما سبقه من ممائعة. 


ولم أكن قد فكرت بالأمر حنى ذلك الحین؛ ولا أنا شا ركت في نقاش تلك 
الليلةء بل لم اظن أن الأمر سينتهي إلى غير ما انتهى إليه من قديم» فلما رأيته قد آل 
إلى ما رأيتم بدأ -في هذه القصة- فصل حديد. 


وفكرت وترددت؛ فإن كان حدي قد كره -بداية- أن يُنشّر باسمه ما لم 
يُكتب بقلمه ولا باسلوبه» ثم هو قد وافق ار بعد إلحاح وأخذ وردء أفيكون 
الصواب أن تراعی رغبته القديمة ام أن تستغل مرافقته الحديدة؟ وبقيت في هذا 
التردد شهوراً حتى كان ما كان من أمر مرضه ووفاته عليه رحمة الله» ولم أزل 
-من بعد- مفكرا في هذا الأمر یه على هذا الوحه أو ذاك» حتى شرح الله 
صدري إلى تدوين الفتاوی ونشرها. 


لقد فكرت وفكرت» فرأيت أن حدي قد انتقل من هذه الدنيا الزائلة التي لا 
تعود عليه فيها براعةٌ الأسلوب' وروغ البيان برضا الاس إلى دار لا تفنی يجمه 
فيها علمه الذي ينتفع به ألناس فينال به رضا رب الناس<فهل من العدل والعیر أن 
يُحرم أجر الآعرة من احل ذكر الدنيا؟ بل إني لأحسيه :يفرح بثواب فتوی من 
خمسة سطور بقدر ما أفرحه کل ما ناله في الدنيا من ذکز وخير. 

فاقرؤوا -يا أيها القراء- هذه لفاو وادعوا له بالرحمة والمغفرة وحسن 
الثراب. واقرژوها وأنتم تعلمون وندرکرن أن الذي كتبها ليس علي الطنطاوي 
الذي قد عرفتم سمو يانه وارتقاء أسلوبه» فما في كتابتها من ضعف أو في بيانها 
من فقر فمني لا منه وهو من ضعفي وقلة زادي. ولكن لا يشغلٽکم شيء من هذا 
عن الذي أودع في هذا الكتاب من نفع وخبير. وادعوا الله أن يوفق إلى [خخراج سواه 
من الأجزاء» فما يمكن [خراحه -بعد- كثير؛ فلقد جاء هذا الکتاب من نحو ثلاثين 
شريطا من أصل ألف شريط أو تزيد. ولكن هل ستصدر الاجزاء النالية؟ إن كنب 
الله لي عمر فاني لارجو أن احرج في كل عام جزءاء ولكن من يضمن لي ذلك؟ 
وما آدراني إن كنت ساعیش حتى أرى هذا الجزء الأول الذي أتممته اليوم بين 
آيدي الناس. أسأل الله على ذلك العرن وأسأله حسن الختام. 

F&F» 


أما ما صنعئه مع هذه الفتاوى فهر آنتي قد أحذت النص الذي قُرَعْ من 
الشريط المسحل» فاستخلصت مضمونه وأعدت صياغته على الهيئة التي كتب بها 
جدي فتاواه المنشورة» محتهد) في تبويب المسألة وتقسيمها على فقرات واضحة 
مرقمة كلما كان ذلك ممكناً. 


وإذا وحدته استشهد في الفترى بحديث أو بطرف حديث حرصت على 
إثبات الحديث كاملا رذکر من رواه ومّن أحرحه» وإذا استشهد بآية ذکرت 
مرضعها من السورة التي وردت بها. 


وإذا وحدته أشار إلى موضع مسألة في كتاب من كتب الفقه (كالمغني أو 
محمرع فتارى ابن تيمية» وکثیر) ما يرجع إليهما حاصة) رجعت إلى الكتاب فاثبت 
مرضع المسالة من الجزء والصفحةء وقد أدرج حلاصتّها. وإذا ذكر أن للمسألة 
حكما في مذعب أو آکتر ینت هلا الحكم أونقلته من مصادره. 

كل ذلك صنعته في الحواشي حتى لا يختلط شي ءامن حدیث الشيخ بشيء 
من كتابتي» فما کان في أصل الکتاب فهو من حدینه الأضلي لم أصنع به شيعا غير 
الصياغة والتبريب» وا كان في الخواشي:فهر من زياداني؛ 


«٠‏ و و 


الهم احعل هذا الکتاب في ميزان حسنات علي الطنطاوي وانفعه به في 
آخرته وانفع به -في الدنيا- النلس. اللهم إن كنت كاتبا عليه أحرأ فلا تحرمني من 
هذا الأحر وأشركني فيه ولو بقدر مثقال ذرةء وما أحوجنى إلى مثلها يوم الحساب! 
أمَنوا يا أيها القراء. اللهم آمين. 


مجاهد مأمون ديرانية 


حلة: آخر صفر الخير ۱۸۰۲ 


)0 
العقيدة والغيبيات 


إمهال الله للفسّاق والكافرين ١‏ 


سؤال يقول إن معظم الذين يفسقون ویفجرون في المجتمعات الحاضرة 
هم من الذين يُررقون الرزق الکثیر» فهل هذا إمهال من الله لهم ام إهمال؟ 

© والحواب: 

-١‏ أستغفر إلله“الغظيم. الله یمهل ولا يمل ولا يجوز -حتى في 
معرض السوال- آن ننسب إليه الاهمال؛ لان لله سا الکمال» وهذه 
الصفة من صفات آلبشر المخلوقين» وهي نقيصة؛ فلا يتحوز وصف الله 38 
بها أبدا. 

۲- ومقياس الله ل بالعطاء والإكرام والسعادة ليس الدنیا: هذه الدنيا 
مو فانیة ولو كانت تز عند الله حناح بعرضة ما سقى منها كافراً شربة 
ماء» كما ورد في حديث اللبي 89". ولو كانت الدنیا هي مقیاس السعادة 





' أذيعت هذه الفتوی سنة ۰۱۳۹۸ 

" من سهل بن سعد وه قال: كنا مع رسول الله 9 بذي ال فإذا هو بشاة ميتة شاتلز 
برحلها فقال: «أثرون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا هون على الله من 
هله على صاحبهاء ولو كانت الدنها تزن عند الله حناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة 
أبدا. رواء ابن ماجة. وفي رواية للترمذي: «لو كانت الدنیا تعدل عند الله حناح بعوضة 
ما سقى منها كافراً شربة ماء». 


لذ 


والإكرام لكان أسعد الناس وأرغدهم عيشاً فيها الأنبياء وهذا نبينا 48 أصابته 
الشدائد وأوذي في الله واعتار الفقر على الغنى حتى كان يربط على بطنه 
الحجر من الحوع» وهو سيد الخلق وأكرم الناس وخاتم النبيين. وكذلك 
كان حال النبيين السابقين والصحابة الأولين؛ وكذلك بصيب البلاء الصالحين 
من الناس فیعوضهم الله بصبرهم عليه أضعافاً من الثواب في الآخرة. وهذا 
هر المعنى الذي يظهر في الحديث الذي نحفظه في البلاء'. 

۳- أرأيتم إلى من هدم داره ويُنقض بتاؤه؛ یس بذلك ويفرح؟ لا 
يبدو هذا معقولا. ولكن الحكومة لما أرادت توسعة الحرم في مكة واحتاحت 
-من احل ذلك- إلى هدم بعض الدور تمت كل الناس أن يكون بيته هو 
الذي يُهدم؛ لان الذي کانت داره تساوني عشرة آلاف أعطي بدلاً منها 
عشرين أو ثلائين. فكذلك من عرف مقدار اتعویش العظيم الذي يُعطاه من 
الي في انیا پم تصبر عليها ی أن کون قد ايلي بل ذلك ار 
باکثر منه» وإذا رای الناس یوم القيامة- عظیم ثواب الصابرین تمنى كل 
منهم لو كان صي في دنياه بأعطم ال 

4< فلما كانت الدنيا على آلله بهذا الهوان وكانت لا تساوي عنده 
جناح بعوضة؛ فإنه يمهل فيها الكافرين والفسقة ویمدٌ لهم في رزتهم ويوسعه 
ويكثره عليهم. ولما كانت الحياة موقنة سرعان ما تنتهي؛ فان سعادة هولاء 
الموقتة العابرة لا تلبث أن تنفد فينتقلون -من بعد- إلى دار الشقاء فيلبثون 
انظروا إلى ذه المعاني في الآية العظيمة: 22 
ذكروا به خا عللهم أَبُواب کل شيء» حتى إذا رحوا بما وتوا أعذتامم 








١‏ عن سعد بن أبي وقاص ضف أنه قال: يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل». رواه اترمذي وابن ماجة وأحمد. وفي رواية لاحمد: «الأنيياء ثم الصالحون 
ثم الأمثل فالأمثل». 


۱۲ 


تة فإذا هُمْ مُبيسون. فَْطِعَ ابر القوم الذينَ لوا والحمد له رب 
العالمين)." 

نسأل الله أن يجعلنا يومئذ من السعداء الناحين من النارء وأن يغفر 
لنا ويحسن إلينا ويجعل خاتمتنا على الإيمان. 


معد ۰ 


أسماء الله تعالی التي یختص بها 
سؤال عن استعمال آسماء الأعلام مثل: فلان العبد الله والعبد اللطيف 
وما إلى ذلك. ما الحكم فية؟ 


© والحواب: أن الألف واللام أكثر ما تأتي للتعزیف, لذلك لا تدحل 
على المضاف لانه ترف بالإضافة. لكن التعبير الذي ورد في السوال ليس 
من هذا الباب؛ بل هي مختصرة من دآل»؛ فيقولون: دالعبد الله» یمعنی: «آل 
عبد الله» و: «العبد اللطیف» بمعنى: أدآلْ عبد اللطیف». 


أما اسماه الله الحسنى فان منها ما وضع في العربية قبل نزول القرآنء 
وهو قد وضع للمعاني الأرضية البشرية. فلما نزل القرآن باللسان العربي 
واستعمل هذه الألفاظ وصفاً لله حل وعلا أدركنا -بداهة- أنه لا يراد بها 
المعنى الذي وضعت له؛ لأن الله ليس کمثله شي»» ولا يوصف الخالق بما 
يوصف به المخلوق. فان اتفق اللفظ بين ما وصف الله تعالى به نفسه وما 
يوصف به العباد کقولنا: الله کریم» ودفلان کریم» فان المعنى مختلف؛ 
فليس کرم العباد مثل کرم الله» ولا بصره کابصارهم؛ ولا سمعه كأسماعهم. 


' الانعام: 46-44. 


ومن أسماء الله ما جاء به الإسلام ولم يكن معروفاً عند العرب كلفظ 
الحلالة: «الله»» فلا يُطلق على غيره تعالى. ومن ذلك «الرحمن» فهي كلمة 
مشتقة من الرحمة لم يتعارفها العرب ولم تستعمل لغير الله يق لذلك سمّرا 
مسيلمة الكذاب لما ادّعى النبوة: «رحمان اليمامة». وقد أخطأ العقاد في 
بعض شعره فقال: «والشاعر ال بين الناس رحمائ». رمثلها وأحده في صيغة 
الاثبات» فالله هو الأحد. نقول في النفي: "ما جاء أحد"» ونستعملها في حالة 
الإثبات إذا أضيفت كفولنا: "جاء أحد الرحال"» ولكن لا يجوز استعمالها 
مثبتة مفردة فلا نقول: "جاء أحد"» بل: "جاء واحد". 





O» e 


لا تطبق على الله 38 
أحكام الزمان ولا انكام المكان 


يقول الله هن نفسه في القرآن:(إنَهُ كان توا » ودكان» تنصرف 
إلى الزمن الماضي» والله -سبحانه وتغعالق- ففور وتواب في كل زمان» فلماذا 
جعل الوصف في الآية مقتصراً على الناضي؟ 

# والحواب على ذلك أن الزمان مخلوق والله حالق» فهو كان قق 
بأسمائه وصفاته قبل أن يكون الزمان وكان قبل أن يكون المکان» فلا ينطبن 
عليه حكم الزمان ولا حکم المكان. ومسألة الزمان لها اعتبار بالنسبة لنا 
معشر البشر نقط' 





' الزمان ليس له معنى في ذاته لأن الزمان المطلق لا رجود له» بل هو ره الح کته تماما 
كما أنه لا وحود للمكان المطلق. والحركة لا يمكن وصفها إلا بنسية الأحسام المتحركة 
بعضها إلى بعضء فالسيارة تكون متحركة بالنسبة إلى العمارة الثابنة أو أعمدة النور التي 
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فالله كان غفارا وبقي غفاراً وسيبقى غفاراً. وکل ما تقرؤونه في 
الترآن من صفات الله بضيغة الماضي لا ينيد ارتياط العيفة بالماطتي» فلا 

: لكان غفارآی أو كان رم كما نفهم قول القائل: "كان فلان 
سحياً أو غنياً أو مريضاً" بمعنى أنه لم يعد كذلك الآن. 

فالخلاصة أن الله 8 هر الذي حلت الزمان والمكان؛ وهو فوق 
اعتبارات الزمان والمكان. , 


ورود النار ' 
م بق 0 ٣‏ 
سؤال يقول: اما تفسير قوله تعالى: وان منم لا وارئعا4'؟ 


© والحوات أن هذا الورود على النار بالمروار قوق الصراط. كل 
الناس يمرون عليه؛ فمن كان من أه ل الإيمان والنحاة:ممن كتب الله له 





لا تتحركء أما لو مشت سبارتان متحاذجين أو سار قطاران متجاورین بسرعة واحدة فكل 
واحد منهما بالنسبة للاعحر يكون ابا . وكذلك الأحرام في الفضاءه فالأرض التي تحن علیها 
تتحرك بأشكال متفاوتة بالنسبة إلى الشمس والقمر ربقية الكواكب» مع أن حركتها -ني 
الأصل- واحدت فلا يمكن وصف حركتها وصفاً مطلقاً كأن تقول إنها عحرك إلى الحلف 
أر إلى الأمام أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل؛ ولا يكون لرصفنا هللا معنى إلا إذا سب حركتها 
إلى حرم آخبر. فإذا كانت الحركة نسبية؛ والزمان مرهوناً بالحركة» فهو -إذن- نسبي 
أيضاً؛ ومله هي نظرية النسبية العامة التي أتى بها آينشتاين في بداية هذا القرد. ند 
برحد زمان مطلق ولا مكان مطلق في الدنياء فكيف ينطبق حكم الزمان أو المكان على 
الله -عز وجل- وهو الق الدنيا وخالن الحركة و عالی الزمان والمكان؟ 

' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 

* مریم: ۰۷۱ 


السعادة فإنه ينجو من النارء وإن كان من أهل الكفر والعصيان وممن كتب 


الله عليه أن يصلى النار سقط فيها. 

فاسألوا الله السلامة منهاء واعملوا بعمل أهل الجنة حتى ينجيكم الله 
من التردي فيها. 

e.e 

خلق آدم عليه السلام ' 

طالبان يسألان: ما معنى أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على 
صورته؟ 

© والحواب: 


۱- بظن کثبرا من ناس أن الضمير في «صورتة» يرع إلى الله و 
وهذا حطا؛ فان الله لا يشبه المغبلوقات؛ إذ هو الخالق ليس كمثله شي 
فأي شيء حطر ببالك فالله بحلاف اذلك؛ لان العقل البشري لا يتصور إلا 
الأشياء المادية التي أذركها من حلال الحس ثم استخلص مها العلوم 
والقواعد العقلية والبديهيات» وهلا العقل لا يمكن أن يحيط بذات الله تعالی» 
ولیس له شغل بصفاته عز وحل» لذلك لا نعرف من صفاته إلا ما خيّرنا په 
ونفف عند ما ورد» مع ملاحظة تنزيهه -تعالى- عن مشابهة المخلوقات 
من العالمين. 

۲- فليس المقصود أن آدم قد علق على صورة الله فل ولا يعود 
الضمير هنا على الله تبارك وتعالى» بل فسره المفسرون على أحد تفسيرين: 


۲ أذيعت سنة ۱۳۹۵. 
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ر الاول: أن الضمير يعود على آدم 9 فهذه الصورة الني تلق آدم 
مُصوراً بها هي التي حلقه ربه يق عليها. 

الثاني (ولعله هو التفسير الصحيح) يوضح المعنى أكثر: المحارة 
المذكورة هي حزء من الحديث (أو هي تتمّته)» وأوله -كما في تفسير 
القرطبي- أن الرسول 88 مر برحل يضرب عبداً له على وحهه فنهاه 5 
له: إن الله حلت آدم على صورته'؛ أي أن صورة وجه آدم قد حلقها الله مثل 
صورة هذا العبد الذي تضربه» وكذلك سائر أولاد آدم وأنت منهم. فكأن 
رسول الله ف يقرعه بهذا الكلام فيقول له: كيف تضرب وحهه وهو مثل 
وحهك لان آدم -أباكما حميعا- قد خلق وجهه على هذه الصورة؟ 


a» # 


التمالم والحجبا 

التميمة أو الحجاب حلال أو جَرَام؟ وما دام ال" قد جعل لكل داء 
دواء فلماذا لا تکون هذه مثل الدواء؟ 

© والجواب: 


-١‏ المسلم يؤمن بواحد من اثنين: الأمر المادي الذي يدركه بحواسه 
ويقبله بعقله ریت بتحربته, والأمر الغيبي الذي لا تدركه الحواس ولا يدل 
في عالم المادة (أي الأمر الميتافيزيقي) وإنما يثبت بالوحي؛ أي بالآية 





' لم أحد بهذا المعنى سوى الحديث الذي رواه ابر هريرة: قال رسول الله : «إذا قاتل 
أحدكم ااه فليجتنب الوجه! فان الله علق آدم على صورت». رواه مسلم» ولأحمد روايات 
قرية من هذا اللفظ. 


۱۷ 


الصريحة أو الحديث القطعي الصريح. آما ما عداهما فلا يكون الإيمان به 
واجباً على المسلم. 

۲- وقد كتب الله على الإنسان الأمراض والمصائب وخلق له من 
الأسباب ما يدفعها أو يخقفهاء وأمر بالنداوي فقال النبي 8: ديا عياد الله 
تداووا؛ فان الله لم يتزل من داء إلا أنزل له دواء»". 

۳- والدواء إما أن يكون مادة منفصلة تدحل الحسم عن طريق المعدة 
أو عن طريق الدم أو عن طريق الرئتين وإما أن يكون من باب تقوية وسائل 
الدفاع التي وضعها الله في الجسم فيكون دواء نفسيا كالمداراة بالإيحاء 
والتنويم المغنطيسي عند من یعتقده: 

٤‏ - والشفاء بالدواء من :الله ولكن إؤاسطة قوانين الطبيعة التي وضعها 
في الأدوية والعقاقيرء ار بالزحوع إليه رأساً لاد والرقيةء والرقية باب من 
أبواب الدعاء. 


۰- أما ما كان تآثيره غيبياً مل التمائم والحجب فيتوقف الحكم فيه 
على دليل شرعيء والدليل الشرعي یقول إن هذه الماک والححب لا تجوز 
وان من اعتقد من الناص أنها توثر بذاتها كانت عقيدته مخالفة لمبدأ التوحيد 
الذي أتى به الإسلام. وهذه هي العلاصة في الحواب على هذا السؤال. 


۰ ۰ 


' عن أسامة بن ريك له أن الأعراب ثالت: يا رسول الله ألا دلوی؟ قال: :انعم يا عباد 

الله تداروا؛ فان الله لم يضع داء إلا وضع له شفام أو قال: دواء» إلا داءّ واحداً. قالوا: وما 
هو یا رسول الله؟ قال: الهرم». رواه الترمذي بهذا اللنظء ورواه أبو داود وابن ماحة وأحمد 
بألفاظ متقاربة» وفي رواية عنه لأحمد: دنإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه 
وحهله من حهله». وفي رواية لأبي داود عن أبي الدرداء ه: دإن الله انزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء» فتداورا ولا تداووا بحرام». 


۱۸ 


وجود الجن 


وال غریب من طالب يبدو أنه جاهل يقول فيه: إن العلم الحديث 
ینکر -طبعاً- وجود الجن حيث يعلل علماء النفس الجن بأنه شيء يعتري 
الإنسان من أمراض ويقولون إن الجن خرافة» وأشياء من هذا القبيل. 


© والجواب على هذا: 


-١‏ الدين والعلم مظلومان كلاهما؛ الدين مظلوم حين يفتي فيه من 
لا يعرف حقيقته أو من يقف عند حرفية بعض من نصوصه لا يتحاوزهاء 
والعلم مظلوم حين يتكلم قية من لا يحفظ منه غير كلمتين يظن أنه صار بهما 
من العلماء. 


۲- الایمان بالله والإيمان بالمغيبات هو الفطزة الطبيعية للإنسان كما 
أنه التتيجة الحتمية.للغلم المنحيخ؟ فالعوام البسطاء من الناس الذين لا يزالون 
على الفطرة یومنون:الله والمغيبات :إيمان :فطرة» والعلماء الكبار يؤمنون عن 
علم ويقين. اقرؤوا کتاب «العلم یدو للإيمان» وکتاب «الله يتحلى في عصر 
العلم»» وسواهما من أمثالهماء كبا ما لها علماء الأزهر ولا کنبها مشايخ 
دار الإفتاء» بل بعض آکابر علماء الطبيعة في هذا الزمان. 


و وأعود فأقول الكلمة التي قلتها مرات وقالها من قبل الإمام ابن 
تیمیة: نا نتحدی من یکر على الإسلام أمراً أو يزعم أن فيه ما یحالف العلم 
أو العقل أن يأتينا ّل واحد لأمر صحيح متفق عليه في دنا يناقض حقيقة 
علمية مجمّعاً عليها متا من صحتها. '. ولا تعمدوا إلى نظریات وفرضيات لم 
تنبت صحتها كنظرية دارون فتجملوها حجة على الدين» فإنها ما تزال نظرية 
تحمل الرد» ولئن کان فيها ما هو صحيح فان كثيراً مما فيها قد تهافت ورده 
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أصحاب العلم الکبان وكنت دللتكم على كتاب صدر من سنرات عنوانه: 
«نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضيهاء لو فرأتموه لرأيتم أن هذه النظرية ند 
سقطت وتفرق عنها الناس. 

4- وما ندعوه حقائق ليس دائماً حقائق قطعية أو ليس هو الشكل 
الأخير للحقيقة. . فقد كان اليونان يومنون بحقائق علمية منها أن في الدنیا 
أربعة عناصر أساسية هي الماء والتراب والنار والهوامه ثم تبين في عصر النهضة 
أن ما كانوا يظنونه بسيطاً ليس كذلك بل هو مركب ولما جاء آينشتاين 
بنظريته في النسبية بدّل بعض ما كان ین من الحقائق العلمبةء وكذلك 
فعلت النظريات اللاحقة في الفيزياء الكمية. فأين الحقائق القطعية التي لا 
تتغير؟ لذلك خبرنا الله تعالى/أن.البشر لا یعلمون غیر ظاهر من الحياة الدنبا 
وأننا لم نوت من العلم]إلا'قليلاً. 

۰- رالحلاصة أن حقائق العلم لا تصادم حقائق الدين أبداء وهذا 
الذي يقول إن العلم الحديث ينك الجن ويقول: "طب" رکما لو أن الأمر 
موکد لا شك فيه) ليس سوی جاهل لا يملك من العلم شیتا, 





سب الدين ' 
سوال عن الذي یسب الدین؛ یکفر أو لا یکفر؟ 
© والحواب: لكلمة الدين في اللفة معان متعددةء و کنلك اسْعملت 


۲ أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۲۰ 


في القرآن. فالدين: الشريعة» والدين: الحزاء"» ومما یتخذه الناس ديناً ما 
هو باطل أو محرم". 

فالذي یسب الدين ويقصد به الدين الإسلامي والشريعة التي حاء بها 
محمد 8 يكون كافراً. وإذا صدر مثل ذلك عن مسلم فان كان كلامه الغو 
لا يقصده ولا يريد معناه فإنه یر ويعاقّب حتى لا يعود إلى مثله. أما إذا 
كان عالماً بما يقول قاصداً له فإنه يُستتاب» فان لم يتب اعثبر مرتداً رام 
عليه حدّ الردة وهو القئل؛ لأن الحروج من الإسلام يد أعظم الذنوب التي 
يمكن أن يرتكبها الإنسان» وإذا كان الشرك أكبر المعاصى فان الذي يحرج 
إليه من الإسلام أعظم ذنباً من الذي ولد هوي أو محوسیاء بل هو شر أنواع 
الكفار. 


الأغاني التي تمس( الدین 

رسالة تنبه فيها مرسلتها الی آمر يستحق الننبيه حقيقة» وهو ما 
تسمعه في الأغاتي من كلمات تخالف الدين» بل تمس العقيدة: مثل سب 
القدر ونسبة الغدر للزمان وأشياء من هذا القبيل. 





' كما في قوله تعالی: فرلا ن کل رو متهم طالفة ليها في ال 6» وقوله: 
تا کان لاد ااه في دين المَلكٍ)» أي شريعة الملك. 

کما في قوله تعالى: لماك يوم لته أي يوم الجزاء أو يوم الحساب» وقوله: ول الب 
َع أي الجزاء بعد الحساب. 

" كما في قوله تعالى: عل يا أل الاب لا لوا في دكم غير لتق وقوله حكايةٌ عن 
فرعرن: نی ناف ألا دل ديكمْ», 


۳۱ 


والرسالة مكتوبة كتابة حيدة» والكاتبة على صواب والحق معها؛ 
فهذا لا يحرز. كثير من الناس ينحدثون عن القدر بألفاظ لا تلين» فیقولون: 
«سخرية القدر». حتى أنا في شبابي -مع الأسف- لما كنت ميتدثاً بالكتاية 
کیت شيا من مثل هذا في کي الأول ثم تبت ورد 

ما معنى القدر؟ القدر هو المقدّرء والمقدر هو الله فالزمان في ذاته 
لا ينفع أو يضرء بل هو ظرف أر وعاء والله هو الذي يُحري فيه الأقدار؛ 
فالله هو الناقع وهو الضار. 

فلينتبه الذين ينظمون الأبيات أو يصوغون الكلمات فیتحدئون عن 
غدر الزمان وسخرية القدر ويذمون الدهرء فهذا كله لا یجوز. وفي الحديث 
القدسي الذي يرويه مسبلم:/ديؤذيني ابن آدم وله یا نخيبة الدهرء فلا یقن 
أحدكم يا خخيبة الدهر كإتي أنا الدهر اقب له وتهازة فاقا شعت قبضتهماء'ء 
وفي حديث الشيخحينوأحمد: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب اليل والتهان؟. 





' رراه أبو هريرة واعرحه مسلم (واللفظ له) وأحمد ومالك في الموطا. 
" رراه أبر هريرة وأخترحه البخعاري وأحمد وأبو دلود. 


۲ 


زفق 
الموت والقبر 


حياة القبر 

سؤال يتعلق بفروع العقيدة يقول: هل يحيى الميت في قبره قبل يوم 
القيامة؟ 

© والحواب: 

۱- الانسان العاقل یمندق ما ید رکه بحواسة؛ وما تثبت صحته 
بالتجرية من الأمور العلميةوالعملية المتعلقة بلاحساذ أو بقوانين الحياة في 
الكيمياء والفیزیاء وعلوع الدنیا. 

۲- والفاعدة علدنا أن الأمور إلغيبية التي لا تدركها الحواس نومن 
بها ونصدقها إذا صح فيها الخبر من طریق الوحي الثابت؛ كأن ترد في آية 
قرآنية صريحة أو حديث ابت صحيح» 

-٣‏ والحياة عند الله ليست من نوع الحياة الأرضية التي نعرفها. وقد 
ورد أن الشهداء أحياء عند الله: ولا تخس الذین لوا في سيل اللو 
وات بل ياء“ عند عِند رهم يُرْرّقون ١4‏ . ولكنها حياة ليست كحياتناء ولا 
يُشترط لدوامها التنفس والطعام والشراب وسائر ما يُشترط لدوام الحياة 
الأرضيةء إنما هي نوع آخر من الحياة لا نعرف عنه أي شيء من التفصيل. 

4- وقد ورد في شرح عقيدة السفاربني (وهو من علماء الحنابلة 


' آل عمران: ۰۱1٩‏ 





المعتبرين) أن من اعتقد أن الميت يحبى في قبره قبل يرم القيامة نهو مخالف 
لقول الله في القرآن: را نا مت لين راتا 4 وقوله: « كيف 


کرو اللو وم نوت اک تک م ميك ثم لبه رد 


فإنه لو كان المیت يحبى في قبره لكان الله قد أماتنا ثلاثاً واحیانا ثلاثاء 
وهذا مخالف للنص الصريح في الآيتين المذكورتين. 


9: وريما رد على هذا الفهم من يستشهد بقصة ذلك الذي‎ -٠ 
ق هُ بعد مَوْتها؟‎ 
قام د" ركذلك بالذين ع روا ین بر َم‎ 
ال دقن لهم اله وتو ثم أحَاهُمْ4*. وکلا القصتين صحیحة‎ 
ادن هرا ول نکر فنع ردیر کرد ارت سارف‎ 









لا يصلح عليها القياس” 
en‏ 
البرزخ * 
سؤال عن البرزخ يقول: نسمع عن حياة البرزخ ولا تعرفهاء فما هي؟ 
© والحواب: 


-١‏ البرزخ -في الأصل- هو الحاحز بين الشيثين؛ كما في القرآن» 





۹ 


ما رزخ لا يَنِْيانَ4'. ثم استعمل بمعنی الفترة الحاحزة أو الفاصلة 
بين الموت والبعث. قال تعالى: وین وراه بر إلى یرم ون 

۲- وجود الانسان لیس مرتبطاً بحياته الدنيا نحسب» ولیست الحياة 
هي الحياة التي نعرفها على ظهر هذه الارض فقط بحیث لا تکون بغیر طعام 
وشراب وتنفس ومنام ولا تتمثل إلا من حلال الحسد الانساني فإذا آوذي أو 
أتلف انقطعت وتوقفت» بل الانسان كان موحوداً قبل أن يولد وهو موجود 
بعد أن یموت» ولكنه وحودٌ من نوع آخحر وحياة غير ما نعهد ونعرف. إنها 
حياة لا يلزم لها ما يلزم لحياتنا الأرضية وليس لها ارتباط بالحسد الإنساني 
بالشكل المألوف في الحياة الدنیا. 

۳- فحياة الانسان كُراخل.. كان َو متطوياً على نفسه مکش 
في بطن أمه يعيش بين أحشائها. ولو کان يفكر يؤمتذ لظن أن هذه هي 
الحياة فهو يتمسك بَها؛ لا يحرج منها إلا مرغماء ولو كان ينطق لقال إن 
هذا الحروج موت ودفن في الأعماق مع أنه ولادة وانتقال إلى عالم أرحب 
هر هله الدنيا. 


6 - وتحن نقيس الأشياء بمقائيسنا المادية ونحکم علیها بمدارك 
الدنیا التي نعيش فیها؛ فتری الموت فناء للحسد وحروجاً من هذه الدنياء 
مع أنه -في الحقیقه- ولادة واتتقال إلى عالم آرحب؛ هو عالم البرزخ. كما 
ا لم یی در اد وتاحر الثاني» فانه يظن -عندئذ- أن 
أخاه قد مات وغاب في الأعماق ففارقه وغاب عنه؛ لا يدري أنه قد ولد 
واتقل من ضيق الرحم إلى سعة الدنیا ومن ظلمته إلى نورها وضيائها. 





ففا 


وكذلك الموت» في حقيقته» حروج إلى عالم أوسع وتحرر من القيود 
والقوانين التي تربط الإنسان بالدنيا وتشده إليها. وكذلك نسبة كل مرحلة 
من مراحل وجود الإنسان وحياته إلى ما قبلها؛ قبل أن يكون جنينا في بطن 
أمه وحين يكون» وفي حياته الدنيا (التي نعرفها) وفي البرزخ بعد أن يموت» 
ثم في الا حرة في حياة باقية لا تتهي ولا تزول. 


ل د كا 


قراءة القرآن للميت ۱ 


سؤال عن قراءة القرآن,للميت» هل يصله ثوابها؟ وسؤال آخر من امرأة 
توفيت أمها وهي شاية فحزت عليها وتريْد:أن. تعمل عملاً ينقعها فماذا 
يمكنها أن تنعل؟ 

© وهنا هأجواب السوالين: 

۱- الانسان انما یکافاً بعمله: اط وا یس للإنسّان لا ما سی 4 
فإذا مات انقطع عمله إلا من ثلات؟ كما ني الحدیت الصحیخ: 1 مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث (أو ثلائ0: : صدقة جارية: أو علم 4 ينتفع 
به» أو ولا صالح يدعو له» ۴ . فإذا أف كتباً ينتفع بها الناس أو انشا مدرسة 
أو أوفد على نفقته من يدرس ويتعلم ثم یم الناس؛ ونوى بذلك كله ابتغاء 
ثواب الله ناله مته الثواب. 


' أذيعت سنة ۱۳۹۵. 

حم ۳۹ 

" وهو حديث أبي هريرة المشهوره وقد أحرجه بالفاظ متقارية مسلم والترمذي والنسائي 
وأحمد وأبو دارد. 


>34 


۲- الدعاء للأموات: هل ينفعهم أو لا يتتفعون به؟ والحواب: ما 
هي صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة دعاءً للميت ينفعه الله به بعد موته. وكذلك 
الصدقة عن الميت؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأصحاب 
السنن أن رحلا توفيت أمه فسآل النبي ‏ هل تنفعها صدقته عنها؟ فقال له: 
نعم» وكان له بستان فقال: تصدتت به عنها'. 

۳- فإذا ذهبت هذه المرأة -وقد توفیت أمها نانتقلت إلى رحمة الله 
(والأمل في رحمة الله)- فشقت ثيابها أو لطمت خدها أو صاحت أو عملت 
عملاً ممنوعاً. قماذا تستفيد مها الميتة؟ هذا كله لا ب ينقع الميت» ولا پنفعه 
المأتم الذي یعمله الناس الیوم مالقا للدين» انما تفع هذه الما لها بان 
تدعو لها وتستغفر لها وحصدق غنهاء 

٤‏ - بقیت مضألة أخيرة حول قراءة القرآن وإهناء ثوابها للمیت؛ فمن 
العلماء من قال إن ناب القراءة لا يصل إليه لأنه حي "مات انقطع عمله إلا 
مما ورد فيه نص» والقراءة لم یرد فیهاانض صريح؛ ومن العلماء من ذهب 
إلى وصول ثوابها واحتحوا بأنه ما دام يجوز أن يُتصدّق عنه ويُصام عنه 
ویخج عنه فإنه يجوز -إذن- أن بهدی ثواب القراءة. فالمسالة علافية. وأنا 
ممّن يظن أن الثواب يصل» وَمَمّن قال بذلك ابن القيم رأنى عليه بادلة كثيرة» 
وان كان أكثرها من الأدلة الحدلية. 


+ م« 





' الحديث عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن أمي تونيت» أفينفعها إن تصدقت 
عنها؟ قال: نعم. قال: فان لي معا فاشهدك آني ند تصدقت به عنها. رجه البخاري 
والترمذي والنسائى وأبو داود؛ واللفظ للترمذي وفال: هلا حديث حسن وبه يقول آهل 
العلم؛ يقولون لبس شيء بصل إلى الميت إلا الصدفة والدعاء. قال: ومعنى قوله إن لي مرا 
يعني بستانا. وني الباب أحاديث كثيرة صحيحة» انظر: جامع الأصول ۳۱۸-۳۱۲/۷. 


۹ 


العمل الصالح عن الميت ۲ 


ما حكم قراءة القرآن وأداء الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج 
والزكاة عن موتانا إن كان عن طيب خاطر وبلا أجر؟ 


© وفي الحواب تفصيل: 

-١‏ فأما الصلاة عن الميت (كأن يصلي ويقول: "نويت أن أصلي 
ركعتين عن الميت فلان" مثااً) فهذا أمر لا يحوز بلا حلاف؛ لأن الصلاة 
عبادة بدنية والعبادات البدنية لا ينوب فيها واحد عن واحد إلا فيما فيه 
استثناء بنص صحيح. 

۲- والحج من هذا إلماب؛ فهر عبادة بدنية في الأضل» ولكن الأحاديث 
الصحيحة قد وردت في جواز أن يحج الحي عن النیت. فهذا أمر ممكن 
بلا حلاف. 

۳- أما الصيام عن الميت فتْحْحملَقتَ فيه؛ لانه ورد في الحديث فاستبط 
قوم أن المراد أن یصوم الحي عن المِتَ"..فإذا عجر الانسان عن الصيام وهو 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 

" الحديث رونه عائشة عن النبي : «من مات وعليه صيام صام عنه وليم» متفق علي 
وروی ابن عباس نحوه. ولي المغني (۲۹/۲): ولنا ما روى ابن ماحة عن ابن عمر أن 
الب فلك قال: دمن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسکین». قال الترمذي: 
"الصحیح عن ابن عمر موفرفاً وعن عالشة أيضاً قالت: يُطمّمٍ عنه في قضاء رمضان ولا 
صام عنه". ثم قال ابن قدامة: ولآن الصرم لا تدخسله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوقاه 
كالصلاة. (ة. فأما حدیلهم فهو في النذر لأنه قد حاء مصرحاً به في بعض ألقاظه» ۰ كذلك رواه 
البحاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: ها رسول الله» إن أمي مانت وعليها صوم نذرا 
آنانضیه عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته: أكان يودي ذلك عنها»؟ 


۳۰ 


حي فقد انتقل الحكم إلى الإطعام فصار واجباً مالياء فإذا مات فهل يُصام 
عنه أو يُطعّم؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الصيام أخعذاً بظاهر الحديث وآخرون 
إلى الإطعام على اعتبار العجز. والصحيح هو الاطعام! إذ لا يُعقل أن يكلف 
الحي عن الميت باکثر مما يكلف به لو كان حياً. 

- أما الزكاة عن الميت فتحوز إطلاقاً؛ لأنكم عرفتم القاعدة: 
«العبادات المالية يجوز فيها التوكيل». 

۵- بقيت مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابها للمیت» وهذه مسألة 
محتلف فيها؛ فقد قال قوم إنها عبادة بدنية يحرك المرء بها لسانه فلا ينوب 
فيها أحد عن أحد ولا يضل إلى الميت ثوابها؛ إذ لیس للإنسان إلا ما سعى. 
وفال قوم آحرون إن ثراب القزامة يصلء م قبل أن القارئ يقول: "يا رب" 
إذا كتبت لي ثوابا على القراءة فأنا اطلب منك -بكرمك- أن تحوله إلى 
فلان". ومن الذين: ذهبوا إلى جواز إهداء القراءة ووصول ثوابها إلى الميت 
الإمام ابن القيم؛ وق جاء على ذلك بأدلة كثيرة في بعض کنبه. 

wR. 
۲ زيارة المقابر لللساء‎ 

سؤال عن حكم زيارة النساه المقابر 

© والحواب على الزيارة المشروعة الختالية من الشرك ومن البدع. 
قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». وقالت عائشة وابن عباس كتولناء وهما راوها الحديث» 
فدل على ما ذكرناه. اه كلام ابن قدامة. 
' هذه الفتوی بط الشيخ رحمه الله وجدتها بين أوراقه ولم أحد عليها تاريخ كتابتهاء وقد 


نها كما هي بلا تغير. 


۳۱ 





وزيارة المرأة القبور بهذا الشرط مختلف فيها؛ فمن منعها احتج بحديث: 
«لمن الله زائرات القبور»'» ومن أحازها احتج بحديث: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور» ألا فزوررهاء". والأوامر الشرعية يستوي فيها النساء والرحال. 

ونصيحتي للنساء بعدم ارتياد المقابر لأنها لا تخلو من مفاسد في 
أكثر ما عرفت من البلاد. 





' عن ابن عباس قال: دلعن رسول الله 18 زثرات القبور والمتخننين عليها المسَاحد والشرُج»» 
أخرحه الترمذي وقال: وفي لباب عن أبي هريرة وعائشةة وحديث ابن عباس حديث حسن. 
وأحرجه باللفظ نفسه عن ابن عباس النسائي ویو داود وأحمد. 

* عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : «قد كنت نهيتكم عن زيارة اقبور» 
فقد آذن لمحمد في زهارة لبر أمه» فزرروها فإنها تذكّر الآخبرة». رواه مسلم وأصحاب 
الستن (الترمذي والنسائي وأبر داود وابن ماحة) وأحمد ومالك في الموطاء واللفظ للترمذي 
وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال: وحديث 
بريدة حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون بزيارة القبور بأساً. 
وهر قول ابن المبارك والشانعي وأحمد واسحق. وفي رواية لأبي داود: «نهيتكم عن زيارة 
القبرر فروروها فان في زيارتها تذكرة». وفي رواية للنسائي: «إني كنت تهيتكم عن زيارة 
القبرر فزوروها ولتزدکم زيارتها خيرله. 


۳۲ 


لفق 
القرآن الكريم 


كتابة المصحف بالرسم العثماني ' 


أنا أعرف أنني لا أتحدث إلى علماء؛ لذلك أحاول أن أطرق -في 
هذا الحديث- موضوعات قريبة وأكتبه بأسلوب سهل مفهوم وأحتنب فيه 
المسائل العلمية» ولكني مخالف -الیوم- هذا الطرین؛ ذلك أني قد بدأت 
في الجمعة الماضية بالزد على أسثلة المستمعین» فجعلت حديلي الماضي 
حواباً على طالفة من الأسعلة الاحتماعية» وخديني البوم في الجواب على 
طائفة أخرى من الأسبلة؛ ولكنها لیم أسكلة عم فن كان يحظر مني 
حدیاً سهلاً مفهونا) ذه السامعون حمیعاً ویستمتغون به؛ فليغلق فليغلق الرادٌ من 
الآن؛ لان حديث اليم درس علامي لا یفهمه إلا المتعلمون؛ 


وهذا إنذار» وقد آعذر من آنذر. 


وبعد» فهذا سوال ورد به علي ثلاثة كتب» اختلف أسلوبها واتحدت 
فكرتهاء ین أصحابها أن آولادهم یقرژون القرآن في المصحف المعروف 





' رحدت هلا الحدیث بط حدي -رحمه الله- ين أوراقه فاته هنا كما هوء وهو من 
الأحاديث الثى كان يذيعها من إذاعة دسشق كل يوم حمعةء وقد كتب عليه تاريخ إذاعته 
وهر ۱۹۲۰/۱۱/۲۰ . وأحب أن أشير إلى أن الجزء المنشور من الفتاوى قد تضمن فتوی 
مشابهة» وقد کان من منهحي أن لا آضمن هذا الحزء (أو ما سيتبعه إن شاء الله تکرارا 
یناه إلا أنني لم أصمد أمام إغراء نشر فترى وحدتها بط الشيخ وأسلوبه وأملت أن يكون 
فيها نفع فأئبتها. 


بمصحف فواد (والذي كُتب على طريقة كتابة المصحف الذي وه به 
سيدنا عثمان هه إلى الأمصار)» فلا يستطيع الأولاد القراءة فيه. وهم يسألون: 
هل في الشرع ما يمنع من كتابة المصحف بالخط المتبع الیوم» على القاعدة 
التي نكتب بها؟ وهل يجب التزام القاعدة التي كتب بها الصحابة المصحف 
الأول على ما فيها من حذف حروف وزيادة حروف» وفصل حروف نحن 
تصل بينها ووصل حروف تحن نفصل بينها؟ 

© والحواب: أن الله أنزل القرآن مشافهة لا كتابة؛ ألقاه حبريل اليف 
على سيدنا محمد 8 وهو أبي لم يكن يقرأ ولا يكتبء فکان يسمعه مه 
ويلقيه على الصحابة فيكتبة كتاب الوحي منهم. 9 
جمعه أبو بکر أولآء ثم آمر)عتمان بكتابة هذه الِمصَاحَف التي أ أرسلت إلى 
الأمصار. 

فكان الذي تزلى كتابته هم الصحابة, وقد تطور الخط الذي کانرا 
يكتبون به حتى صار إلى القاعدة اي يقم عليها الط العربي اليوم. فكتابتهم 
احتهاد منهم ولیست بوحي من الله 

ثم ن المصاحف العثمانية نفسها لم تکنب كلها على صررة واحدقه 
وقد وقع بینها احتلاف في كتابة بعض الكلمات» بل إن الكلمة الواحدة 
كنب في موضع من المصحف الشمانينقسه على شكل وتکنب في موضع 
آخر على شكل غيره (فكلمة «لکتاب» كُتبت بالف وبلا ألفء ومثلها دقال» 
ودكذابا». ودنعمة کبت بتاء مربرطة وبتاء مبسوطة, ومثلها دسنة». والأمثلة 
على ذلك كثيرة). 

ولو أوحبنا التقيد بالكتابة الأولى لوحب أن نكتب المصاحف بلا 
نقط ولا شكل؛ لأن النقط والشكل لم يكونا في المصاحف العثمانية. 


E 


والعلماء الذين تشددوا فأوجبوا كتابة المصاحف على النمط الأول 
(وعلى رأسهم الامام مالك) قد حوّزوا كتابته للمتعلمين وللصغار بالعط 
المعروف للا يخحطئوا في القراءة. وقد نقل صاحب كتاب «إتحاف البشر» 
اح امد قن لطا لو ا E‏ "لا یجوز كتابة 
المصحف الآن على الرسم الأول للا یخحطی في قراءته الناس فیدلوا كلماته". 

والخلاصة أن أكثر العلماء يقررون لزوم اتباع كتابة الرسم الأول» 
وبعضهم يجوز كتابته بالكتابة المنبعة في كل عصر؛ لأن المقصود هو التلاوة 
الصحيحة» والقرآن أنزل ملفوظاً لا مكترباً. وکلهم يحوّز كتابته للعلاميذ 
بالخط المتبع. 

والذي أراه أن من«الواضح المشاهد ألذي لا يحتاج إلى دليل أن 
التلاميذ وكثيرا من المعلمين لا يعرفون القراءة في المضتخف العثماني المطبوع 
في مصر (المعروف پمصحف فواد) وأنه يحب أن بطب لهم مصحف بالخط 
المعروف. 

ومن.الآن إلى آن يوفق الله إلى طبعه» یحسن بالمعلمین أن يُقرئوا 
تلاميذهم بالمصحف المطبوع في دمشق من القديم المعروف بمصحف 
الحطاط ملا عثمان'؛ فان کتابته آقزب إلى كتابتنا المعروفة. 


عع ۰ 


' في الفتوى المنشورة في الجزه الأول من الفتاوى: "ولقد جری المسلمون قرونً طويلة 
على طريقة الكتابة المعرونة -إلا في كلمات قليلة- وآفر ذلك علماء تلك الفرون» حتى 
إنتي وأنا صغير تعلمت في مصحف مطبوع على هذه الطريقة بخخط الخطاط ملا عثمان 
المشهوره حتى طبع في مصر مصحف فواد ملك مصره وأذكر أنه طبع سنة ۱۳۳۷ وکا 
عمري عشر سنين» وأشرف على طبعه شيخ قراء مصر يومعذ الشيخ محمد خلف الحسيني" 
(فتاوى علي الطتطاوي: ۲۲). 


۳۷ 


العناية بضبط قراءة القرآن ١‏ 

هذه رسالة يلفت كاتبها النظر إلى أن بعض القزاه في الإذاعة والرائي 
لا يراعون قراعد التجويد؛ مثل التفخيم والترقيق والإخفاء وما إلى ذلك. 

6 هذا الذي يسمونه الأداء» وهو قد يكون غيرٌ دقيق عند بعض القراء 
ولكن أكثرهم الآن -والحمد لله- یحستونه, وقد كان هذا داي“ غالا قبل 
عشر سنين ولكن الأمر اختلف اليوم بحمد الله بفضل جماعة تحفيظ القرآن؛ 
حزى الله را من بدأ بها وقام عليها وکل من عمل فيها. 

ومن آراد أن یسمع القراءة المضبوطة الب الکامل فليسمع الشیخ 
الحصري (أر تسجیلاته رجككة الله)» ومثله الشنیخ,الحلواني؛ وكير غيرهما. 


۰ 


استظهار الترآن ۲ 

هل حفظ القرآن (أي استظهاره غيباً) واجب؟ 

© والجواب: لا؛ ليس بواحب. القدر الواحب حفظه من القرآن هو 
ما تصح به الصلاة» وهذا القدر حفظه واحب على کل مسلم. 

والناس -بعد ذلك- درحات؛ فأستاذ الشريعة یحتاج إلى حفظ مقدار 


أكبر من القرآن» وامام المسجد الذي يوم الناس في الصلوات یحفظ ما يوم 
به الناس» وأمثال ذلك. 





' أذيعت سنة ۰۱4۰۰ 
۲ أذيعت سنة ۱۳۹۸. 


۳۸ 


التفسير والتأويل ١‏ 

بعض كتب التفسير يكون اسمها «التأویل»» فما هو التأويل وما هو 
التفسير» وهل هما بمعنى واحد؟ 

6 والحواب: 

۱- في اللغة: فسر بمعنی سفرء وهي من باب القلب. والقلب باب 
معروف في اللغة العرية ویکون بتقدیم بعض حروف الکلمة على بعض مع 
اتحاد المعنی؛ مثل: أيس ويئسء وحذب وجبذ» ونحوها. 

ونقول: سفر وأسفر ذا ظهر» وسفرثالمرأة إا کشفت عن وجههاء 
ومثله فسر. فإذا أردناً أن نعدّي الفعل فعلنا ذلك بالهمزة أو بالتضعیف؛ 
۹ 4 0 4 
فنقول في كرم: أكرم وكرم فالفعل «فسره فعل متعد بمعنی آظهر» والتفسير 
-ني الأصل- معناة إظهار العفي من المعني للسائل آو المخاطب؛ لأن ما 
يكون فا بالنسبة لواحد من الاس قد يكون ظاهرا باه لغيره. 

۲- ول الأمر إلى كلا اي: صار. نقول: وضعت الماء في الثلاحة 
فال جلیداه أي صار حلیدا والفعل هنا لازم» فاذا آردنا تعديته قلنا: رل 
وأرّلته بمعنی صیرته. 

ويكون التأويل بمعنى الحال والتحقق؛ كما في القرآن: يوم يني 

تأویله6؛ أي وقوعه زتطبيقه. ويكون أيضاً بمعنى الانتقال من معنى إلى 
معنىء وهو التأويل المعنوي؛ ومنه التأويل الذي فيه الحلاف في آيات الصفات 
بين من يؤوّل ومن لا برول. 

' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 

" الأعراف: ۵۳. 


۳۹ 


۳- فالتفسیر -إذن- هو إظهار المعنی» والتاویل بیان ما إينتهي إليه 
المعنى. وقد كانت المفردتان تستعملان قديماً بمعنى واحد فسّمّيت بعض 
كنب التفسير كذلك وسّمَي بعضها الآخر بالتأويل. 


ها م ۰ 


القرآن والنقد الأدبي ۱ 

هل نعتبر القرآن نصاً فنياً تنطبق عليه مقاييس النقد؟ 

© والحواب أن التقد لم يعد كما كان من قديم وكما نقرژونه في 
كتب الأدب الأولی؛ فقد/ضازت للتقدا -الیوم- مدارس ومذاهب» وله 
طرائق وأساليب تقوم على" أسس علمية. فهل یحور لبعض المدرّسين أن ياتي 
إلى القرآن فيطبق علیه هذه الأساليب؟ 

لاء هذه الأساليب تنطيق| على كلام البشر ولا تتطبق على كلام الله. 
الناقد يبحث -مثلا- عن العلاقة بين نفسئية الأديب والقطعة الأدبية» فهل يمكن 
أن يُطبّق هذا المنهج على کلام اللدك 

لذلك فان أفضل جواب هو ما قاله طه حسين من قديم (رغم أن أكثر 
ما يقوله مردود عليه ولا یقبله مسلم» إلا أنه أصاب في هذه)» فقد جاء 
بكلمة غريبة ولکنها صحيحة فقال إن الكلام ينقسم إلى نثر وشعر وقرآن؛ 
ومعنى هذا أن القرآن باب مفرد لا تنطبق عليه مقاييس النقد المعروفة التي 
تنطيق على النثر والشعر, 





أذيعت سنة ۱۳۹۵. 


ترجمة معاني القرآن ۱ 

سؤال من سائل يقول إنه وجد ترجمة للقرآن باللغة الإنكليزية مكتوب 
عليها إنها قرآن» فهل مثل هذا يسمى قرآنا؟ 

© لا؛ ليس بقرآن ولا تصح به الصلاة. وهذه الترحمات مفيدة في 
التعريف بالإسلام والترغيب به والدعوة إليه ولكنها لا يمكن أن تصل إلى 
بلاغة القرآن وحلال معانيه. إن ترحمة آثار البشر من كبار الأدباء لا يمكن 
أن تصل إلى درجة البلاغة التي صاغها بها أصحابهاء فكيف بكلام رب 
العالمين؟ 


' أذيعت سنة ۰۱4۰۱ 


۱ 


2 
الإسلام والمذامب 


مرونة الشريعة الإسلامية ' 


هذا سؤال يقول: هل التشريع الإسلامي يخضع لظروف الزمان والمكان 
أم أن ظروف الزمان والمكان هي التي تخضع للتشريع؟ وهل يقبل الإسلام 
تغيير وسائله ومظاهره من /جیل إلى جيل ”إن .كان في ذلك حفظ لجوهره 
وتحقيق لغاياته ٠»‏ ام آنه لا يقر تغيير تلك الوسائل وتلك المظاهر وان لم تعد 
صالحة لتحقيق غاياتة والمحافظة على جوهره؟ 

© السوال جد والحوابا عليه اسع حداء ولكني سأحاول تلخيصه 
فيما يلي: 

-١‏ التشريع الإسلامي على قسمين: منه مسائل لا تتبدل ولا يُنصور 
تبدلها بتبدل الزمان والمکان؛ وأخرى تتغیر بتغير الزمان وتبدل الأحوال. 

۲- المسائل التي من صفتها الثبات وعدم التبدل وضع لها الإسلام 
قواعد ثابتة تفصيلية ولم يترك فيها مجالاً لاحتهاد. العبادات من هذا النوع؛ 
فلا پتصور سمثلاً- أن ياني يوم نحتاج فيه إلى تبديل أعمال الصلاة أو إضافة 
أشياء عليها. إنها عبادة مبنية على العلاقة بين العبد وبين ربه» والعبد لا يزال 
عبداً مهما عمل أو صنع» ولو وصل إلى القمر أو إلى المشتري أو احترع ما 


' أذيعت سنة ۰۱4۰4 


اعترع» وكذلك الرب يبقى رب والعلاقة بين العبد وبين الرب لا تتبدل ولا 
تغیر» فالعبادة لا تتغير إذن. لذلك لو رحعتم إلى أي كتاب في أحاديث 
الاحکام» «نیل الأوطان ملا أو «سبل السلام» الذي هو شرح «بلوغ المرام» 
فانکم تجدون ثلائة آر باعه عن الصلاة والصیام والحج. لماذا؟ لأن هذه 
الأمور لا تتغير ولا تتبدل؛ فوّضعت لها -من أحل ذلك- الاحکام التفصيلية 
الثابتة. 


۳- الأمور الدنيوية ليست كذلك» بل هي تفر بتغير الزمان» ولذلك 
وضع لها الإسلام الأساس الثابت رترك لنا التفاصيل. حنوا العقود مثلاً: الذي 
حدده الدين هو القواعد العامة للعقود؟ مثل أهلية المتعاقدين (فلا یعقد العقد 
محنوثٌ أو صغيرٌ لا يدرك اة وحرية المتقأقدين (باتفاء الإكراه» المادي 
منه -بمسدس أو باي نوع من السلاح- أو المعنوئئ» والألفاظ الدالة على 
العقد (التي تعبر عن الإرادة الجازمة مثل: بعتك؛ أوزوحتك أو سواهما 
من الألفاظ الدالة على الارادة القرية اللازمة لإبرام هذا آلعقد)» وأحيرا الغاية 
محل العقد (فلو جاء جماعة فعفدوا عقداً استکملوا فيه الشروط الشكلية 
والغاية منه تكوين عصابة لقطع الطریق لم تكن هذه الغاية مَقبولة ولا العقد 
صحيحا). 

ومثل ذلك القضاء. و ضع الشرع له القاعدة العامة في قوله زب 
راذا کم بین الاس أن تحکموا انت » هذا هو الأساس الثابت: 
فما یحالف العدل فهز مردوده أما طريق ت تحقيق هذا العدل تروك ناه 
كيف تقام المحاکم؛ وما هي درحاتهاء وهل تُشكّل المحكمةٌ من قاض 
واحد أو اثنين أو ثلاثة قضاةء E‏ الأحكام؛ ومتى تکون قطعية 





' التسام: 62. 


4 


وكيف ترفع الدعوىء إلخ. هذا كله تركه لنا الشرع وترك لنا أن نجتهد فيه 
لأنه مما يتغير ويتبدل بتغير الظروف وتبدل الأزمنة. 

4 - الخخلاصة أن الأمور التي تتبدل بتبدل الزمان لها عندنا قاعدة 
شرعية» وهي من قواعد «المجلة؛ (مجلة الأحكام الشرعية) التي كان يُحكم 
بها في المحاكم أيام الدولة العنمانية. هذه القاعدة تقول: «لا يُنكّر تبدل 
الأحكام بتبدل الأزمان». ومقابلها قاعدة تقرل: «لا محال لاحتهاد مع ورود 
النص». هذه هي نخلاصة الجواب على هذا السوال. 


مهاعم #» 


الدعوة إلى توحيد الأدياق ۲ 


جاءني سؤال مع صورة من عدد قديم من مجلة الهلال فيه مقال بعنوان 
«ترحيد الإسلام والمستيحية» وفية اراي للأستاذ محمد فريد وجدي -رحمه 
الله- خلاصته أن الإسلام جاء للتوحَيَّدْ بين الديانات وأن دين الله واحدء 
ويستشهد ابآية «حقى لا تكون فننة یکون ال کل زينتهي إلى 
أن توحيد الديانتين ممکن» وذلك لمحارية الكفر والرذيلة والإلحادء وأشياء 
من هذا القبيل. ويسالني عن رأيي في هذا الأمر. 

# والحواب أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات وهو مما يعاد 
بعثه والحديث فيه بين وقت وآخر بعناوين مخختلفة وأسماء متباينة» وحوابي 
عليه: 





' أذيعت سنة ۱1۰۱ 
" الأنفال: ۰۳۹ 


۷ 


۱ - ما قاله فريد وحدي صحيح في تسمه الأول. الدين -في الأصل- 
لله» والله ‏ بعث الرسل جميعاً بالتوحيد. الأنبياء حمیعهم والدیانات 
السابقة كلها مبناها على توحيد الله وإطلاق العيادة له وحده. نحن نقرا في 
القرآن قوله تعالى: امن سول بما أل اليه من ر وبعدها لا تفر رق 
بين احا من رسل. ونومن طإبلله تلاکو رکه و6 


۲- فإيماننا بالكتب كلها والرسل جميعاً. نومن بالتوراة ونومن 
بالإنجيل» ولكن ليس بالتوراة التي في آيدي اليهود اليوم؛ فما هذه بالتوراة 
التي أنزلها اللهء والله قال عنهم إنهم: «یکبون الكتاب يديهم تم يقرلون 
هذا من عند اللي" . ولا تومن -كذلك- بالأناجيل التي في أيدي النصارى 
اليوم» فهذه الأناحيل ليست )هي ما أنزله الل علی نبیه عیسی و2 


۳ القول بان "!لذیاناتالتي بعت الله بها الرسل واحدة" صحیع 
وهو معنى قوله تعالقّ: رکون لین کل ولکن كيف یتحقق أن 
يكون الدين كله لله؟ پنحقق باتباع الديانة الأخيرة والرّسالة الخاتمة. مثلاً: 
لر كان المنهج الذي تقرره وزارة ارف للصف الحامس في التاريخ هو 
تاريخ الدولة الأموية» ثم عدلته في سنة أحرى إلى تاريخ الدولة العباسية» 
فحاء أستاذ فقال: أنا أدرس الطلاب فأرحَّد بين المنهحين» فهل يكون هذا 
مقبولاً منه؟ كيف يود بین المنهحين؟ هل يدرس الطلاب تاريخ الأمويين 
والعباسيين فيكلفهم بما لم تكلفهم به الوزارة؟ هل يخالف الوزارة؟ لا محل 
لمئل هذا الاحتهادء ولو قام به واحدٌ من المدرسين لم يُقبل منه؛ لأن المنهج 
المتأخر ينسخ ما قبله. وحين تصدر أية هيكة تشريعية في الدنيا قانونا ثم 
تصدرء هي نفسهاء قانوناً آخر معدّلاً له يصبح العمل بالقانون الأخير. 





1۸ 


4- فهذه هي حقيقة توحيد الأديان التي نقبلها ونجدها صواباً: أن 
برجم الناس إلى الدين الأخخير والی الرسالة الخاتمة؛ رسالة الإسلام؛ إن 
الدينٌ عند اله الإسلامُ4'. كما قلت لكم من قديم: بين كل نقطتين بوجد 
خط مستقيم واحد لا تتعدد الخطوط المستقيمة بين نقطتين النتين أبداء 
وتوحيد الخطوط المختلفة بين هاتين النقطتين لا يكون إلا بانطباقها على 
الخط المستقيم. هذا هو توحيد الأديان الصحيح؛ لا يكون إلا بالتوحيد 
الخالص واتباع آخحر الشرائع التي أنزلها الله. 


هماه 


علاقة المسلمين بغيرالمكللمين 
سؤال عن علاقة المسلمين بغير المسلمین؛ والشؤال طويل وفيه تصرض 


لأمور كثيرة لا أتكلم أنا عنها هنا ولكن أبين وجهة النظر الإسلامية في هذه 
المسألة. 


©:وأنا أعرف من احاب علی هذا السؤال قبلي» والحَرَّاب موحود 
في كتاب تحدونه في کل مکان, إنه الله رب العالمين» وهذا الكتاب هو 
القرآن الكريم؛ وفیهقول الله تبارك وتعالى: : لا ينهاكم الل عن عن الذينَ لَمْ 





وأخرحوكم ین ديار 
فَأولئِكَ هم الظالمون4". فالحواب: 


' آل عمران: ۰۱٩‏ 
" الممتحنة: 4-ة. 


545 


-١‏ الكفر ملة واحدة؛ فالكفار كلهم يجمعهم الكفر» ولكن تفرق 
بينهم بعض الأحكام بحسب موقفهم منا. 

۲- فالذين لم يخخرحونا من ديارنا رلم يقاتلونا في ديننا ولم یعینرا 
علينا عدوناء هؤلاء لنا أن نحاملهم مجاملة ليست من قبيل الموالاة؟ فنحن 
لا نواليهم ولا تزیدهم على فرقة من المسلمين» وإنما هي -فقط- مجاملة 
وأدب احتماعي لا يمنعه الإسلام مع أمثال هؤلاء. 

۳- أما الذين قاتلونا في ديننا وأخعرحونا من ديارنا واستولوا على بيوتنا 
وغصبوا أرضنا فهؤلاء ينهانا الله عنهم أن نردهم أو تولاهم؛ ومّن يتولاهم 
فهو من الظالمين. 

٤‏ - ومثلهم الذي يظاهرون عليتا بإعانة مولاء الغاصبين وبمدّهم 
بالمساعدة وتأییدهم بالدعم فان الله ينهانا -كذلك- عن أن نكون لهم 
موالين أو أصدقاء أو محبين. 

هذا هو حكم الله واضح بين في اقول الله» فمن عمل به وحرص عليه 
كان من الناحين ومن تركه وأباه کان عند الله من الظالمین: 

# اج # 
توظيف غير المسلمين ' 
سؤال من رجل صاحب أعمال يقول إنه يوظف عمالاً منهم المسلمون 


وغير المسلمین؛ وقد جاء برجل غير مسلم جعله مديراً لهم ومسؤولاً عنهم» 
ويسأل: ما حكم ذلك؟ 





' أذيعت سنة ٠١١٤‏ 


6 والحواب: 

۱- ربنا ل بين لنا في ديننا کل ما ينفعنا في الدنيا والآحرة» وهو 
قد نهانا عن أن نتخذ بطانة من دوننا: (إيا ها الذينَ آمنوا لا يوا بط 
من دونكُْ»' . ما هي البطانة؟ انظر إلى بطانة الثوب كيف هي أكثر آحزانه 
قرباً منك. فالبطانة من الناس كذلك؛ هم الذين يكونون أقرب الناس إليك. 

۷- فمّن کان محتاحاً إلى من يعينه في عمله فليبحث عن الذين يوق 
بهم من أهل الدين والصلاح؛ لأن الذي يعيّن في مثل هذه المناصب غير 
مولاء لا يأمن بغضهم ولو آظهروا له المودة. الله قال في تتمة الآية 
السابقة (بعدما نهانا عن اتخاذ بطانة منهم): يَألونَكُمْ بالا ولو 
أظهروا لنا المودة وابتسيموا/في وحوهتا فإنَهميضِمَرَوَ العداوة والبغضاء. 
کلام الله واضح لا لبس فیه» فالبغضاء قد نبدو منآنواههم؛ قد يزل لسان 
احدهم بكلمة ينطقهًا تدل على ما في نفسه من که وعداوة» ولکن ما 
يخفيه قلبه من العداوة أشد وأكبر قد یت تي تاجن واه وما بدي 
صدورهم أكبر». إنهم لا يحبوننا ولا ایخلصون لناء فكيف تأتمتهم على 
أمرالنا وأعمالنا وعمّالنا؟ 

۳- ولكن أنا لا آدعو إلى ظلم أحد من الذميين الذين حافظوا على 
الذمة بيننا وبينهم» إلا إذا نقضوا عهدهم معنا وآذونا وحالفوا عدونا علينا أر 
كانوا عيونا له علينا. 

4- فالخلاصة أن على صاحب السوال أن يتخذ عماله جميعاً من 
المسلمين؛ بل من المسلمين الصالحين. 


ع م » 





' آل عمران: ۰۱۱۸ 


۱ 


التناقض بين الشرع وبين واقع الحياة ' 

سؤال عن التناقض والاختلاف بين العلماء بالفتوى» والتناقض بين 
الاحکام الشرعية وبين واقع الحياة في المجتمعات الإسلامية. 

© والحواب: 

-١‏ مما ينبغي على کل مسلم أن یعرفه أن من آمور الشريعة ما لا 
يقع فيه الحلاف بين العلماء» بل ما لا يجوز فيه الخلاف أبدا؛ وذلك مثل 
قضایا العقيدة والفرائض الأصلية والمحرمات الأصلية. 


۲- أما الاختلاف في الأمور الفرعیف فیقع ولا يمنع منه الشرع» ومن 
هذا الباب حديث اللبي 08 عن المجتهده إذا أخظا أجر مرة واذا أصاب أحر 
مرتين. وهذا الاختلاف لا بضره بل إن فيه تيسيرا وسعة على الناس» مثل 
القنوت في الصلاة.يكون قبل الركوع أو بعد ال رکوع؟ کلاهما جائز ومأئور. 
يسلم المصلي من ضلاة الحنازة تْليتة واحدة أو تسلیمتین؟ کلاهما حائر 
ومأور. يقول في افتاح الصلاة: "سبحانك الله وبحمدك" أو "وحهت 
وحهي"؟ کلاهما حائز ومأثور. وهذه وأمثالها من المسائل التي يقع فيها 
الحلاف مثل أبواب الحرم: إن كان في الحرم غريب ضلّ طريق الخروج 
فسألك دللته على أي باب» فقد يخرج من باب أحياد أو باب السلام أو 
باب إبراهيم؛ ومن أي باب حرج وصل إلى حيث يريدء غاية ما في الأمر 
أنه قد يمشي بضع خخطرات زيادة. 

۳- أما القضية الأخرى التي أشار إليها صاحب الرسالة فالخطب فيها 
أكبر بكثير. التلميذ يقرأ في درس الدين بالمدرسة المحرمات ثم يخخرج إلى 





' أذيعت سنة ٠٤٠١‏ . 


o 


الطريق في أكثر البلاد الإسلامية فيجد المحرمات ظاهرة أمام عينيه. هذه 
حقيقة ظاهرة مولمة» ويجحب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا على إزالة 
هذا التناقض بين أحكام دينهم وین أوضاع مجتمعاتهم. 


O.» 


الإيمان بالرسل ' 


سؤال يقول: نقرأ أن النبي 8 هو أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» 
ونسمع من يقول إنه أول خلق الله» والله يقول في كتابه العزيز: «لا تن 
ین أحد منهم»؛ فكيف نوق “بين هذا وها؟ 

© والحواب: 

۱- معنى لا فرق بين آخر منم" أننا لا نفرق بینهم بالاعتقاده 
فنحن نعتقد بأن كل الرسل الذين قض الله علينا تصصهم في القرآن هم رسل 
الله وأن الله آوحی إليهم بالرسالة» فلا نفرق بينهم في اعتقادنا هذا بهم. 

۷- ولكن الله يقول: تلك سل تا بعصم على خض٠‏ 
فبعض الرسل أفضل من بعض في میزان الله. 

۳- أما نعت النبي فك بأنه دأول علق الله» فهي عبارة ردد في الأناشيد 
النبوية التي وضعها بعض المتصوفة؛ وترد في التذكير الذي يضاف إلى الأذان 
ليلة الجمعة في بعض البلدان» وهي من مسائل الصوفية التي لا دليل عليها. 





or 


وأول خخلق الله هو آدم ت كما هو ابت وصحيح. 


O» 


الالترام بالمذاهب ' 

سؤال يقول: هل المتعلم ملژم بالأخذ باحد المذاهب الاریمة؟ 

6 والجحواب: 

-١‏ بوحد في كل علم من العلوم أو:فن من الفنون أصحاب اختصاص 
انقطعوا إليه وانكبّوا علية» فههم مرجم فيه يريع إليهم من الناس من لا احتصاص 
له به ویاخذونه عنهمي,فالذي بمرض ولده يذه إلى الطبيب» والطبيب 
برجع إلى الكتب فیجد الدواء المناسب. وهذه الكت موجودة بايدي الناس» 
فلماذا لم يفتح الأب الکتاب فيبحث فيه عن الدواء لْدة بنفسه؟ لانه ریما 
أخطأ بفهم عبارة الکتاب فوصف دواءغیر مناسب يتل الولد أر یوذیه» أنا 
الطبیب فقد درس في كلية الطب وفهم عبارات الکتب وعرف أوجه تطبيقهاء 
فهر فیها صاحب احتصاص. فالفاعدة أن الذي لا یعلم یسال غيره من أهل 
الاحتصاص فيقلده ویعمل بحواية. 

۲- والله قد أنزل علينا القرآن الکریم وجاءنا النبي 89 بالسنة المطهرةه 
نهذا وهذه هما المرجع في الدین. والدلیل الأصلي في الشرع هو قول الله 
قد وقول النبي 4 الثابت عنه. ولکن الناس یختلف بعضهم عن بعض في 
فهم الآية وفهم الحدیث؛ وهم طبقات في استتباط نت الشرعية منهماء 
كما هي الحال في كل علم من العلوم. 


' أذيعت سنة ۰۱8۰۰ 


o4 


۳- فمن وسعه من الناس أن يفهم الكتاب والسنة وأن يستنبط منهما 
الأحكام الشرعية لم يلزمه التقليد, بل هو يجتهد لنفسه. فان كانت استطاعته 
جزئية فإنه يقلد غيره بمقدار ما يعجز عنه. 

-٤‏ والذي درس في المدرسة مذهباً من المذاهب فلم يعلم غيره يعمل 
به. والذي درس المذاهب كلها وصار يستطيع أن ينظر في الدليل ویمکنه 
الترحيح بين الأدلة فيميز الأقوى منها من الأضعف نله -عندئذ- أن يأحذ 
بالدليل الأقوى ويعمل به ولو لم يلتزم في ذلك بمذهب واحد من المذاهب 
الأربعة. والمسلمون الذين کانوا قبل المذاهب لم يتبعوا أحداً منها لأن 
أصحابها (الأئمة الأربعة) لم يكونوا قد ولدرا آنذاك» فهل يوانون بذلك؟ 


۰- ومن الناسمنآهو عامي. والمقصود آلعامي في الفقه؛ فمن كان 
بارعا في انختصاص غیزه -كالهندسة أو الكيمياة أو شواهما- ولیس له بالفقه 
علم سمي عند الفقهاء عامياً كما أن المهندس لات عامي في الطب 
والطبیب عابي في الزراعة. ۰ نهذا لا مذهب له بل هو يسأل أي عالم 
يلقاه فیعمل بقتواهء ولا یلزمه أن يتبع أحد المذاهب الأربغة. 

+- فالمهم أن يعرف المسلم حكم کل عمل من الأعمال التي یعملها 
والتي تعرض له؛ والحکم معناه: هل هو فرض أم مندوب ام مکروه أم حرام. 
فان استطاع أن يتوثق من الدلیل فهو أفضلء والا فلیعتمد على فتاری الثقات 
من أهل العلم. 


oo 


افق 
الوعظ والعبادة 


الوعظ بالترهيب 


سؤال من طالب ۽ في مدرسة متوسطة يشكو من مدرس الدين الذي 
يقول للطلاب دائماً : إن مآلنا إلى النار ولن يدخل الجنة منا أحد. ويخوّف 
الطلاب بأشباه هذا الكلام. 


6 والحواب على ذلك أن المسلم الثقالي ينبغي أن يتقلب حاله بين 
العوف والرحاء؛ فلا ييأس من ررح لله ورحمته لأن الیس من رحمة الله 
کفر: : ها تا من رذع الله إلا اقم لکافرو۱6» ولا یامن مكر الله 
لأن أمان مكر الله كفرة طإفلا امن مَك الله إلا الَو الحاسرون" . فمن 
اعتقد أن الله لن يغفر له ولن یدحله إلتعنة أبدا وأنه كائن إلى النار لا محالة 
-كما هو وصف السائل في هذا السّال- فقد کفر بالله لانه یس من رحمته 
و من لم یفکر بالنار أبدا ولا بالعذاب واعتقد أن الله سیغفر له مهما كان 
عمله فقد کنر أيضاًء لانه أمن مك راللة: 


فالمومن الحقيقي يرحو رحمة الله ويحاف عذابه. يقف المصلّي في 
الصلاة بين يدي الله فیقرا: اند لله رب لس لخم اس 
فيمتلئ قلبه بتصوّر رحمة الله ورجاء العفو والمغفرة ودخحول الجنة» فهو هنا 
قد غلب عليه الرحاه. ثم يقرأ بعد ذلك: مالك یرم الدّين4 فيتصرّر ذلك 





' يوسف: ۸۷. 
" الاعراف: 14. 


۹ 


المقام العظيم الذي يُسأل فيه عن كل يوم وكل ساعة و کل دقيقة من عمره 
من اللحظة التي بلغ فيها سن التكليف إلى أن مات» ويْطلّب منه أن يقدم 
حساباً عن کل قرش دحل عليه من ین اكتسبه وفيمٌ أنفقه» فمن فشل في 
الجواب عُذّب بالنار» فإذا تصوّر هذا امتلأ قليه بالحوف من الله. 

فهذا هو شأن المسلم قي عامة أحواله: یتقلب بين الخوف والرحاء» 
وعلى الواعظين والدعاة أن يذكروا الحالين ويذكروا بهما. نعم» إن أكثر 
الناس اليوم يرحون ولا بخافون» ويقولون إن الله غفور رحيم وينسون أنه 
سريع العقاب» ولكن تخویف الناس والتذكبر بالعذاب فقط دون ذكر رحمة 
الله ومغفرته لا يفيد: اما أن الله شيد لقاب ون الله غَفُورٌ رحيم)'. 


م اف 


المبالغة في الدعؤة)إلى الزهد " 

رجل سمع أخد الوعاظ يخطب إوبقول إن من تمتح في الدنيا لم يتمتع 
في ال خرة» فمن كان عنده في الدنیا المنزل الفخم والسهارة الفارهة 3 
ذلك فما له في الآخرة من نصيب» وان من الزهد أن يدع الإنسان أطايب 
الطعام ویاکل القلیل منه لأن النبي 19 أكل الخل وقال: «نعم الإدام الخل». 
ويسالني عن رأيي في هذا التول. 

 :باوجلو‎ © 


لیس هذا الزعم وأمثاله من الاسلام. الرهبانية من احتراع التصاری 


' المائدة: ۰٩۸‏ 
' أذيعت سنة ۰۱4۰۱ 


وسواها من الأديان الباطلة» آما نحن -المسلمین- فندعو الله أن يرزقنا 
الخیر في الدنيا والخير في الآخرة: ربا یا في اليا حَسَنة وفي ارو 
سک والله ق يقول: کارا ر لیات واغْملوا صالحاً" ويقول: 
َل من حرم زية الل التي اسر ایو والعكيات من لزق 
بعض الوعَاظ يقومون على المنابر فیدعون إلى الزهد والی التحلي عن 

الدنيا؛ يريدون من المسلم أن يترك الطعام الطیب ویاکل الحل لأن البي 8 
قال: «نعم الادام الخحل». هذه هي مشكلة الفهم الناقص للحدیث؛ يقرأ الواحد 
حديثاً فيريد أن يستنبط منه الحکم وهو لا يملك القدرة على علی الفهم. 

النبي ف كان يأكل أطيب الطعام إن حضر وبحب من اللحم قطعاً 
أكثر من سواهاء وكا یب له الما ولکنه 89 ما كان يسكن قصراً 
فيه مطبخ وفبه طباخنون یصنمون له في کل يوم لونا:من الطعام أو يعرضون 
عليه أصناف الطلعام لیبتار منها؛ كان يأكل من الظمًام ما حضر ولا يدم 
طعاماً أبداء فان استطاب الطعام آکله وإلابتزكه. وهكذا نقهم حديث «الخل؟ 
فقد دحل النبي ف على بعض نسائه افشال: أعندكم طعام؟ قالت: ما عتدنا 
إلا الخل» فعندئذ قال : «نعم الآدام الخخل». ولو وجد طعاماًافضل واطیب 
لاستطابه وأكله. 

الله وك لم يطلب من المسلم أن يترك طيبات الدنيا ولا ذمّه على 
التمتع بهاء ولكن نهاه عن أن يأكلها بالحرام. فما دام المال الذي يشتري 
به المسلم الطيبات جاه من حلال» وما دام صاحبه يؤدي حقه بالزكاة 
ويحمد عليه الله ولم يصر عبداً له» فإنه حلال له لا ياد على التمتع به. 


۲ البقرة: ۰۲۰۱ 
" المومنون: ۵۱. 
7 الأعراف: ۰۳۲ 


۱ 


وهذا المعنى هو الذي فهمه السلف. فقد قعد رحل إلى الحسن البصري 
وبين يديه حلوى يأكلهاء فدعاه إليها فأبى وقال: "أعشي f‏ أستطيع أداء 
شکرها". فقال له الحسن البصري رحمه الله: "کل يا کم وهل يؤدي 
احد شكرّ الماء البارد؟". 


التاثر بالوعظ ' 

هذا سوال من امرأة تقول فيه |نها تسمع الموعظة بالإذاعة أو تسيع 
حديثاً دينياً فتتأثر وتبكيء وتخاف من الله وتتوب وتلتزم بالصلاةء ثم تمر 
عليها مدة فتترك الصلاة.. وتقول إنها من أسرة يَصلني آفرادها فرضاً ويتركون 
عشرة كسلاً عنها: فماذا تصنع؟ 

© أولاً ابش امذه لبنت بان في قلبها إيمانا صادقاء نبتة الإيمان فيه 
موحودة. مثل الذي في نیت نبات بظنه میت لکن فيه ية بظنه كذلك لأنه 
ذابل من قلة الماء والشمس» فان سقئ ماء وعُرض إلى الشمس فإنه ينمو 
وينتعش. 

ما دام سماع الموعظة يؤثر فيك فإنه ينبه في نفسك الإيمان. إذن 
أكثري من سماع المواعظء واسمعي البرامج الإذاعية التي تذكرك بالله» 
وصاحبي من النساء ذزات الدین» واقرئي القرآن ما استطعت» واقرئي من 
الكتب النافعة ما یذکُرك بالله وبالآخرة. والله يوفقك إلى ما يرضيه. 


نت 





' أذيعت سنة ۱۳۹۵. 
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الترمّت في الدين ' 


سؤال عن التزمّت. يقول إنه يسمع قدحاً بالذين يتزمتون في الدین» 
ثم يسأل عن التزمت المبغوض. 

6 والحواب أن الذي يتبادر إلى الذهن عن التزمت الذي لا يحبه 
الله هو ما بين الإمام ابن القيم عن بعض أنواع الورع» حيث قال إن من 
الورع نوعين فاسدين: ورعاً كاذبا وورعا بارداً. 

فأما الورع البارد فقد تحدث عنه الاولون» فما هو الورع الكاذب؟ 
هر الذي عليه الكثير من الناس؛ يهتمون بتحويد.الفلواهر وإصلاحها قبل 
إصلاح البواطن. فالتزمت بهذا الععریف- هن تصلیح الظواهر. المتزمت 
يتورع أمام الناس عن المکروه فلا يأنيه وياني الحرام الحقيقي. يحسّن ظاهره 
فيتبع السنة في شکلهآزفي مظهره الذي يبدو للناس ثم لا ينقي قلبه من الرياء 
ولا سريرته من الحسد ولا من بقض المښلمين. 

فمن أراد أن يكون صالحاً ورعا الورع الحقيقي فينبغي أن بیدا من 
الداحل» فيصلح «حوائّ» قبل أن يصلح «برَاتّه. 


ee 
الرياء والعبادة‎ 
سؤال طويل خلاصته : أيترك المسلم الطاعة خوفاً من الرياء؟‎ 
ولحواب:‎ © 
۰۱4۰۰ أذيعت سنة‎ ' 


۳ 


۱- لا. الطاعات التي هي من الفرائض لا يكون فيها رياء؛ فإذا صلى 
المسلم الظهر أو العصر في المسحد والناس ينظرون إليه لم يكن في عمله 
رياه لأنه لا بد له من الصلاة؛ ولكنه لو زاد في صلاته وحسنها غه أن الناس 
يرونه فقد حالطها الریاء» وهو یب بعمله هذا حزما من ثوابه. 


۲- أما الرياء الخالص المعدود في الكبائر والذي يمس العقيدة فهو 
أن ينشئ عمله ابتغاء رضاء الناس؛ فيصلي أو يعمل العمل الصالح لیروه 
فيكائئوه أو یشکروه لا يقصد وجه الله بهذا العمل ولا ييتغي ثوابه» ولو علم 
أن الناس لا يرونه لم یات به أصلاً. فهذا رياء حالس كامل يحبط عمله 
ويحرمه أحره. 


۳- ومن الرياء ما یی لریاء الحني والیجت فیه موحود في كدب 
كثيرة» وافضل من كتب غنه الغزالي في الاحياء'+“والغزالي عالم ومفكر 
عظيم ولكنه تأئر في آخر حياته بالصوفية فنشات من ذلك في «الإحياء» 
آمرر يخالف بعضها السنةء ولو بحلا منها لكان من أعظم الكتب" . والأمر 
الآحر أن كثيراً من أحاديث هذا الکتاب غير صحيح» فمن قرأ فيه فليقرا 
معه تخریج أحاديثة للحافظ العراقي> وهي مطبوعة بهامش الکتاب في أكثر 
الطبعات. 





' انظر لتفصیل: إحياء علوم الدين» الحزء الثالث» ص ۳۲۲ وما بعدها. وانظر أيضاً مختصر 
منهاج القاصدين لابن قدامة؛ ص ۲۳۷ وما بعدهاء وهو قد استصر عبارات الغزالي» وفيه 
أن الرياء يكون مستبطناً بالفلب وعلامته أن يسر العبد باطلاع النلس على طاعته» فرب عبد 
بحاص العمل ولا يقصد الرباء لکن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له. إلى أن يقول: 
ومنى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخحلق لم يكن خخاليً عن شوب حفي 
من الرياء» و کل ذلك يوشك أن ينقص الأحرء ولا يسلم منه إلا الصديقرن. 

" انظر الحديث عن الغزالي وعن «الإحيا» في الصفحة ۲۵۳ من هذا الکتاب. 
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-٤‏ وأفضل وأوجز ما قبل في الرياء كلمة للفضيل بن عياض؛ وهو 
من الصالحين الزهاد وصاحب القصة المشهورة مع هارون الرشيدء يقول 
فيها: "تر العمل لأجل الناس رياءء والعملٌ لأجل الناس شرك". ومعنى هذه 
الكلمة أن ترك العمل الصالح حرفا من انتقاد الناس ريا أو هر نوع دقيق 
من الرياء» أما العمل لأحل الناس فقد عدّه شركاً لأنه عمل لغير الله والأصل 
فيه أن يُعمّل لله. 
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0( 
الطهارة والوضوء 
والحیض والغسل 


الكولونيا لا تتقض الوضوء ' 
سؤال عن العطور المستوردة (الكولونيا)» هل تنقض الوضوء أو لا 


تنتضه؟ 

© والحواب: 

-١‏ أما آنها تتقش الوضوء فلم يقل بهذا أجذ؟ لأنه لو وضع المرء 
على يده النحاسة لا یتقض وضوؤه بذلك. التحاسة لا تتقض الوضوء بل 
عليه أن يغسل يديه منها ليزيل النحاسة عنها. 

۲- بقي الكلام عن الكولونيا ذاتهاء أو عن الإمتبيرتو الذي تُصنع 
منه» هل هو نحس أو غير نجس؟ اجیب بإيجاز لأن الكلام سبق في هذا 
الموضوع مرات. المعروف أن في الخنمور نسبة من الإسبيرتوء وكلما زاد 
إسكار الحمر زادت فيها نسبة الاسبیرتو؛ فالسؤال هنا هو: هل الحمر نحسة 
نحاسة حكمية أم نحاسة عينية حقيقية؟ 

۳- أكثر الفقهاء على أن النجاسة في الحمر حقيقية؛ أي أنهم يعتبرونها 
نجسة مثل البول وغيره من الأشياء النحسة؛ والمحققون من العلماء يقولون 
إنه لا دليل على أنها كذلك؛ أي أنهم لا يتفقرن على أن نجاستها حقيقية, 


' أذيعت سنة ۰۱8۰۱ 


1۹ 


بل تكاد تكون عندهم نجاسة حكمية. 

- الخحلاصة: هل الإسبيرتو هي عين الخمر؟ الظاهر أن الجواب: 
نعم» حتى إن معنى الكلمة باللغة الإيطالية هو: "روح الخمر". هل نجاستها 
حقيقية؟ الجواب أنها تتبع الخمر؛ وقد أفتى من علماء العصر جماعة كبار 
منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي (مفتي الديار المصرية في زمانه) والسيد 
رشيد رضا وغيرهما بأن الاسبیرتو مادة طاهرة. وفي هذه الفتوى تيسير على 
الناس لكثرة استخحدامها في تطهير الحروح وغير ذلك. 


«e 


كشف العورة أثناء ارو ١‏ 


رسالة يذكر فيها كاتبها عادة قبيحة منتشرة في أماكن الوضوء العامة 
في المساجد. وهي أن بعض الناس,عننما.یاتون إلى الوضوء يقومون بالاستنجاه 
ويقضون حاجاتهم أمام الآخرين في: الأماكن المكشوفة المخصصة للوضوء. 

© وعذا رأيته أنا مرة وأنكرته [نكاراً شديدا لما اضطررت إلى دول 
مسجار للوضوء في حدة من بضع ستین: والأولى أن يخرج الانسان من بيته 
متوضعا دائماً فحيثما أدركته الصلاة صلّى دون الحاحة إلى تجديد وضوه. 

وبعض الناس يظنون أن الاستنجاء قبل الوضوء لا بد منه فيكشفون 
عوراتهم أمام الناس. مع أن الاستنجاء بعد الاستبراء سنة وكشف العورة 
حرام» والفرض إذا كان لا يتم إلا بارتكاب حرام ترك حشية الوقوع في 
الحرام فكيف بالسنة؟ 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


وهؤلاء يكشفون عوراتهم حهلاً ولكن بحسن نی ولا أقول إنهم 
فقدوا الحياء أو قصدوا محالفة الدين. . فينبغي إرشادهم وتوعيتهمء وربما 
يساعد على ذلك وضع لوحات في أماكن الوضوء تن فيها أحكام کشف 


العورات. 
# مب ب 
آقل الحیض وأكثره ' 
سوال عن الحیض عند النساءء ما هو أكثره وما هو اقله؟ 
© ولحواب: 


-١‏ لم بر حديث صحيح صریح في تحدید دة أقل الحیض وأكثرهه 
وحتى الحديث الذي یحتج به الحنفية وهو «أقل الحيض للجارية البكر والثيب 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» قال عت ملا علي القاري (رهق من فقهاء الحنفية 
وله معاها شيخ» أي الشيخ علي القاري)» قال عنه في «الموضوعات» إنه 
لم يصح" 

٠ ٠‏ ۲- أما تفصيل المسألة في المذاهب؛ فالحنفية قالوا: أثل الحیض 
ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة أيام ولياليهاء وأوسطه حمسة. واستندوا إلى 
الحديث المذكور. وعند الشافعية والحنابلة: أقل الحيض يوم وليلة؛ وأكثره 
خمسة عشر یوم بلياليها." وأما في مذهب مالك: فتقدير أكثر الحيض تابع 
' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 

" ورواه في «نصب الراب من ست طرق ثم قال: وكلها ضعيفة. 


" ودليلهم الاستقراء؛ وهو السوال والتتبع لأحوال النساء الذي قام به الشافعي في زمانه. 


۷۱ 


العادة المرأة.١"‏ 

۳- رحعل التقدير تابعاً لعادة المرأة يبدو صحيحاً؛ فالذي يقوله 
الأطباء في كتبهم أن دررة الطهر والحيض مثل دورة القمر: : ثمانية وعشرون 
يوماً تحيض المرأة منها سبعة ليام" . وسمعت من طبيب نسالي كبير أن 
الحيض إذا زاد أياماً أو نقص آياماً فهو من تأثير الانفعالات. وهذا هو الذي 
يذكرونه في الكتب المتداولة من أن الانفعالات النفسية وبعض العقاقير قد 
تزيد من مدة الحيض أر تنقص منه» وهذا بحلاف المدة الطبيعية. 

+ #0 
لمس المصحف للحائض 7 
تسالني مدرسة تدرس القرآن في مدارس الینات عن لمس البنت 


البالغة المصحف وهي في الحیض هل قال أحد بجوازه؟ وماذا تفعل هي 
أو طالباتها إذ كن بالحیض وکان درس القرآن أو کان,الامتحان فیه؟ 


© والحواب أن المالكية رتفا للحائض في لمس المصحف وکتابته 





" نقالوا إنه لا حدٌ لأقلهء فيعتبر حیضاً ولو كان دققة في لحفلة. وأما أكثره فیقگر بزيادة 
ثلاثة أيام على أكثر عادتها والعادة تبت بمرةء ما لم تحاوز نصف الشهر. 

" يويد ذلك ما قاله نبي 9 لحمنة بنت ححش لما سا : اتحيّضي في علم الله ستة أيام 
أو سبعة؛ ثم افتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة وآبامها أو ثلاثاً وعشرين لبلةء فان ذلك 
يجزيك. وكذلك فافعلي ني كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضتهن 
وطهرهن». والحديث رواه آبر داود والنسائي والترمذي وأحمد وصححاه» وحسته العاري 
(نيل الأوطار: ۲۷۱/۱). 

" هذه الفترى مما وحدته بط الشيخ بين أوراقه وليس عليها تاريخ كتابتها أو إذاعتها أو 
نشرهاء وقد أنبتها كما هي رغم أن في الجزء الأول المنشور من الفتاوى حواباً مفصلاً على 
مثل هذا السوال» انظر «فتاوى علي الطنطاوي»: ۰۱۷۳ 


۷۲ 


للتعلم أو التعليم» كما رخحصوا لها في التلاوة. وأنا أرى أن ناحذ بهذا القول 
لعلا يمتنع عن التلميذات تعلم الفرآن؛ إذ لا تخلو كل حصة من حالض أو 
أكثر من الطالبات» هذا إذا لم يدّعين الحيض هرباً من الدرس. 

والمذاهب الأربعة كلها صحيحة مستمدة آحکامها من الکناب والسنة. 
هذا وابن حزم وبعض المفسرین يفسّر آية یمسا مرو بأنها 
عبر يُراد به الملائكة, واین حزم وان كان لا يصح تقليده يُستأنس أحياناً 
بقوله. 


المذي لا يوجب العمل 


سؤال من أفرأة:تبدو فيه الرغية في التعلم ويظهر من خلاله الحياء 
والأدب» تقول فيه نبا إذا رات يعض: المشاهد العاطقية تحس بشيء مثل 
المذي الذي يكون عند الرجال؛ فماذا تفعل؟ 


© رالحواب أنه ليس عليها سل لان هذا يذهب الوضوء ولا يوحب 
الاغتسال» فتوضا وتصلي. 


' الوائعة: ۰۷۹ 


۷۳ 
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القراءة في الصلاة ' 

سؤال عن قراءة القرآن في الصلاة بعد الفاتحة. 

#© والحراب: 

-١‏ في الركعتين الأول :والثانية من ضلاة الفرض يقرأ المصلي الفاتحة 
وبعدها شيعاً من القرآن” 

۲- ويصتع:مثل ذلك في جميع ركعات النفل. فإذا كانت صلاة اللفل 
ركعتين قرأ بعد القئئحة فيهما شیامن القرآن» وإذا كانت آریع ركعات قرأ 
بعدها في الركعات الأريع جميعاً. 

۳- أما.ما الذي يقرؤه بعد الفاتحة فالحواب في قوله تعالی: طفَائْرَُوا 
ما تير منه ۲4. واقل ذلك أن يقرأ آية طریلة أو ثلاث آيات تصار وإذا 
قرأ سورة قصيرة أحزأته. وقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف 5ه لما تقدم 
فصلى بالمسلمين الفحر إثر طعن عمر خد قرأ في الركعتين بعد الفاتحة أقصر 
سررتين في القرآن: «العصر» و «الكوثر». 


»+ مد ۰ 


' أذيعت سنة ۰۱6۰۱ 
' فمرتل: ۲۰ 
۷۷ 


وقت الصلاة ' 


سائل يسأل: هل يصح تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟ 
ويقول إنه قرأ في كتاب «تعليم الصلاة» للشيخ الصواف أن وقت صلاة العشاء 
من غياب الشفق الأحمر حتى طلوع الفجرء ومن أدرك ركعة من العشاء قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. 

4# والجواب أن هذا صحيح. 

آوقات الصلوات لها أول ولها آخر وفيها متسع» وان کان بعضها 
أوسع وقناً من بعض. والصلاة في أول الوقت افضل من الصلاة في غيره» 
فالعشاء أولى أن تصلی قبل صف البل» لکن عر -كما يقول الشيخ 
الصواف- فأدرك المصليّ منها ركعة قبل دخول وقتالصبح؛ أي قبل طلوع 
الفحر الصادق» فقد لاها في وتنها. 


we 


جماعة النساء ۲ 
سؤال عن المرأة» هل لها أن تم النساء؟ 


© والحواب: نعم؛ يجوز للمرأة أن توم النساء إن صلين جماعة» 
فتقف في الصف في وسطه أو تتقدم قليلا (وليس كتقدم الإمام من الرحال 
على صف الرحال حلفه), هذا الذي قاله الفقهاء. وان كان في موضع إقامة 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 
" أذيعت سنة ۱۳۹۸. 


۷۸ 


الجماعة رحل أحنبي يستمع صوت المرأة في القراءة فإنها لا تجهر بهاء أما 
إذا لم يسمعها رحل فلا بأس في أن تجهر بقراءة القرآن. 


#ا »ا #» 


الخجل من الصلاة أمام الناس 

فتاة تسأل عن جواز قضاء الصلوات التي تفوتها أثناء زيارة صديقاتها. 
تقول إنها تخجل أن تطلب الصلاة في بيوتهن فتفوتها الصلاة. 

© والحواب أن تأخير الصلاة عن وقنها لمثل هذا العذر لا يجوز 
والأصل أن الصلاة تودّی قي وقتها الذي کته الله كك لهاء لأنها حُيلت 
كتاباً موقوقاً. 

ولماذا تحجلین يا ابنتي من الصلاة؟ المسلم لا يخجل بإسلامه. 
المسلم (أو المسلمة) عليه أن بودي الصّلاة إذا حاء وقتها أينما کان» یحهر 
بها ويفخر بأدائهاء كما يعلن إسلامة يعر به» والله ټک شبه ويثيته ويقويه 
ويحمل الاش على احترامه. 

وقد كنت -لما زرت المراکز الاسلامية في ألمانيا وبلجيكا- أطوف 
مع مجموعات من الشباب» فربما أدركتنا الصلاة في المكان العام فنصلي 
في حديقةٍ على حانب الطريق؛ و كنت أحد أن الناس يعحبون ممن يفعل 
ذلك ويحترمونه ويقدّرونه. 

فلا تححلي من طلب الصلاة في بيوت صديقاتك ولا في أي موضع 
آخرء واحعلي إظهار ذلك والجهر به مصدر فخحر لك واعتزاز. 


عا م اهن 


۷۹ 


صلاة الجمعة في السفر ۱ 


سؤال عن رجل يخرج إلى السفر يوم الجمعة فيكون في الصحراء 
خارج البلدء أتجب عليه صلاة الجمعة؟ 


© والجواب: 

۱- صلاة الجمعة لا تقام في الصحراه» فإذا حرج قوم في نزهة أو 
غيرها فکانوا في البادية فهولاء لا يصلّون الجمعة. 

۲- بقيت مسألة حول خروجهم: متی بحرحون؟ وهذه فيها حلاف 
بين المذاهب. فذهب الشافعية إلى أن من آراد الخروج من البلد يوم الجمعة 
يخرج من الفجر أو من أو التهار حتى لا یکون انا بترك صلاة الجمعة. 
آما الأحناف فقالوا إنه ما دام قد حرج قبل وحوبالضلاة فلا شيء عليه 
فلو خرج قوم في نزَهةٍ في الساعة الحادية عشرة (قبل/وقت الجمعة بساعة 
أو نصف ساعة) فلا حاء وقت الصلاة وحدوا أَنفسَهم ني الصحراء فلم 
يقيموها لم یائمواء وحجتهم في هذا ان الله و إنما يواجذنا بترك الواحب» 
والجمعة لا تصير راحبة إلا بدخول وقتهاء كما لو سافر المرء/في شعبان 
فدحل عليه رمضان وهو مسافر فاخحذ برححصة السفر فأفطر هل يؤاذ؟ قالوا: 
لا؛ لأنه لم يجب عليه الصيام ما دام رمضان دحل عليه وهر غير مقيم. 

۳- لكن یقی مر ثان» فالحديث -الذي هو أصلٌ من أصول الدین- 
يقول: «إنما الأعمال بالنيّات"؛ فإذا حرج هذا الذي يخرج ليهرب من 





' أذيعت سنة ۱۳۹۵. 
5 رواه الحمسة (البحاري ومسلم وأبر داود والترمذي والنسائي)» وهو أول حدیث في 
صحيح البخخاري وأول حديث في الأربعين النووية. 


A. 


صلاة الجمعة فلا يصليها فإنه يحاسّب عن تصده ویحازی على نيته. وهو 
قد يخفي نيته عن العباد فلا یعرفونها» ولكن كيف يخفيها عن رب العباد 
المطلع على الضمائر وما تخحفيه السرائر؟ 


# #اه# 


الصلاة أثناء خطبة الجمعة ١‏ 


سؤال عن الذي يدخل السجد يوم الجمعة والإمام يخطب» هل يصلي 
قبل القعود أو لا يصلي؟ 


© والجواب أن البي 49 أمر من خاء نا الخطبة أن يصلي ركعتين 
خفیفنین قبل القعودء وهو حديث صحيح". وند دب بعض الفقهاء إلى غير 


' أذيعت سنه 2۱۳۹۸ 

" الحديث الذي يروي حابر بن عبد الله ها قأل: قال رسول اللة 4 وهو بحطب: «إذا 
جاء أحدكم والامام بطب أو قد حرج ليل ركعتينة. أخرحه البعاري وترجم للباب 
بقوله: «باب من حاء والامام يطب صلی زكعتين حفيفتين». وأخعرحه مسلم تحن جابر أيضاً 
ولفظه: جاء سليك الفطناني يوم الحمعة ورسول الله 4 يغتطب فحلس» نقال له: «يا سليك, 
قم فارکع ركعتين وتحوّژ فبهماه» ثم قال: «ذا حاء أحدكم يوم الحمعة والامام یحطب 
فلي رکع ‏ رکمتین ولیتجوز فبهماه. رجه عنه أبر داود وأحمد والدارمي» وأخرحه الترناي 
عن أبي سعيد الخدري وقال: وفي الباب عن حابر وأبي هريرة وسهل بن سعد» تال: 
وحديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلب 
وبه يقرل الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعضهم: إذا دحل والإمام یخطب فانه یحلس 
ولا يصلي» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» والفول الأول اصح. حدثنا قتيبة حدثنا 
العلاء بن خحالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دحل المسجد يرم الجمعة والإمام 
يطب فصلى ركعتين ثم حلس؛ وإنما فعل الحسن اتباعاً للحدیث» وهو روى عن حابر 
عن النبي 4# هذا الحدیث. 


۸۱ 


هذا الرأي ولكن الحديث أولى أن يُعمّل به بلا شك. 


»ا ۰ 


اقتراحات لتحسين خطبة الجمعة 


عدد من الرسائل فيها انتقاد لخطب الجمعة. في إحداها أن ثلاثة 

أرباع الخطباء (والإحصاء ليش من عندي وإنما على ذمة صاحب الرسالة) لا 

يؤدون الخطبة يوم الجمعة على الشكل المطلوب» فترى نصف المصلين 

يستغرقون في النوم والباقين غير متأئرین بالخطبة؛ لأن الخطب تجري على 

نمط واحد ولا تتلى پاسلوب بغت الحمامة في قلوب المصلین... تفصیلات 
آخری من هذا القبيل“ 


© وأنا لست في مقام من يحق له أن وجه لاه لأن كثيراً منهم 
أعلم مني وافضل. ول نم تفس وا لهم أو مفتشاعابهې» ولكني ار 
لروأرحو حتى تتم المقاصد التي من لها شرعت الخطية» والتي لو أمكننا 
أن نستفيد منها حقاً لخيرنا وجه اَم لانتا نملك مئات الآلاف (وربما 
الملابين) من المنابر» يقوم عليها يوم من كل أسبوع متات الآلاف (وريما 
الملایین) من الخحطباء فيخخاطبون مثات الملایین من المصلین» لا يملك أحدٌ 
منهم أن يقاطع أو يعترض» بل هم ملزمون كلهم بالإنصات والاستماع» ولا 
يستطيع احد منهم أن يغادر أو ینصرف؛ بل هم مرغمون جميعاً على البقاء 
حتى تنتهي الخحطبة وتتم الصلاة. 
وأنا -لذلك- أرحو من الإحوة الخطباء أن يهتموا بثلائة أمور: 


أولها: اختيار الموضوع مما يهم الناس والتحدث إليهم باللسان الذي 


AY 


يفهمونه؛ فنقف على الأرض التي يقف عليها الناس ولا نحلّق عالياً» ونبقى 
معهم حيث هم فنفكر كما يفكرون. ينظر الخطيب كل أسبوع فيما يهم 
الناس فيتكلم فيه ويبين لهم حكم الشرع فيما يسألون عنه ويشاركهم فيما 
یتحدئون فيه؛ فلا يكون في واد والناس في آحر. 

والثاني: إلقاء الخطبة بالأسلوب الطبيعي بلا تصني أو تكلفء فإذا 
اقتضى الموضوع الحماسة تحمّسء وإذا اقتضى الهدوء هداً. لا يتحمس 
وينفعل ويصيح في كل موضع. ومن أراد النصح فعليه بحسن الأسلوب ورقة 
العبارة» أما الذي يصيح بالناس من فوق منبره: "نتم مخطئون» مقصّرون...". 
فهذا لا نفع نصحه ولا استفاد منه آحد. والخطباء یخطبون اليوم من وراء 
المكبرات فلا ضرورة للصوت الغالي الذي قرع الرژوس ويخرق الآذان. 

والثالث: عدم تطویل الحطبة؛ لأن تطويلها يتنفع المصلين إلى الملل. 
بعض الخطباء ربما.اشتمرت خطبته -كما سمعت- مباعة أو أكثر. هل هذا 
معقول؟ إن من علامة فقه الامام تقضيل الحطیة» فکیف.تکون خطبة جمعة 
بطول ساعة و کیف يحتمل ذلك المضلون ويصغون ويتفاعلون وفيهم المريض 
والمشغول؟ > 

يحتج بعض الخخطباء بان الناش لا يأتون إلى المسجد إلا يوم الجمعق 
فهم بريدون اغتنام الفرصة فلذلك يطيلون. والأولى أن يصنعوا كما كان 
يصنع شيخناء الشيخ خجالد النقشبندي (وهو من علماء السلفية في الشام)» 
فقد كان يحطب خطبة قصيرة لا تزيد عن ربع ساعة ثم يقول للناس: "هذا 
هو المختصرء فمن شاء التوسع فليقعد بعد الصلاة إلى الدرس أو المحاضرة. 
فإذا انقضت الصلاة بدأ بدرسه المطوّل فأقبل الناس عليه لا ينصرف غير 
المريض وذي الحاحةء فتكون الفائدة بقعود الناس راضين مختارين أكيرٌ عم 
من حلوسهم ملرّمين راغمين. 

۸۳ 


وأنا قد توليت خحطية الجمعة احتساباً هلا راتب) سنين طويلة في 
مسجد جامعة دمشق ثم في جامع المُرابط في حي المهاحرين في دمشق» 
فكنت أتبع هذه الطريقة. وزدت عليها شيعا حديداً؛ وهو أنني آعلن من أول 
الشهر (وألصق الإعلان على باب المسجد) موضوع الخطبة الأولى لكل 
جمعة ليعرفه المصلون قبل أن بأتوا إلى الصلاق» كما يعرفون موضوع كل 
محاضرة یذهبون لاستماعها. أما الحطبة الثانية فأحملها لبيان حكم الشرع 
فيما يحدّ من الأحداث. أما ما يمشي عليه أكثر الخخطياء من جعل الخطبة 
الثانية أدعية لا تتبدل (حتى إن من السامعين من يحفظها غيبا) فهذا مخالف 
لما شرعت له الخطية. 

ومما یود على کی من الحطباء ايض أنهم يرتجلون قبل أن 
يستكملوا عدة الارتجال فیقعون في الا خطاء | 8 ومنهم -بالمقابل- 
من يحمل ورقة يقرأ .نها لا برفع بصره عنها فلا يؤر في السامعين. 

على أن من عزف حطب الجمعة قبل سبعين سلاو ستين (في دمشق 
مثلم سيدرك أننا قد تقدمنا مراحل في ريق الإصلاح؛ فقد كان أكثر الخخطباء 
یخطبون -في تلك الأيام- من دواوين مطبوعة آشهرها ديوان ابن نباتة» 
الحطيب المشهور؛ وأكثر تلك الخطب في التزهيد في الدنيا والحث على 
الانصراف عنهاء وهي مما لا يناسب هذا العصر ولا يترك أي أثر في قلوب 
السامعين. 


الاقتداء بالمأموم 
هل تجوز الصلاة مع إنسان كان مأموماً وفاته شيء من الصلاةء فلما 


A4 


ذهب يتمّه اقتدى به غيره فصار إماماً؟ 


© الاقتداء بالمأموم حائز على بعض المذاهب'. 


O.» 


إمام المسجد غير المتفرغ " 

سؤال عن امام في أحد المساجد معيّن من قبل وزارة الأوقاف ويتقاضى 
راتباًء وهو يجمع إلى الإمامة وظيفة ثانية في دائرة من الدواثره فلا يستطيع 
أن يقوم بالإمامة في بعض الأوقات بسبب شغله للوظیفتین. فهل الأجر الذي 
يتقاضاه حلال أم حرام؟ 

© والحواب: 

على الموظفث في وزارة الأوقاف (أو في أي وزارة أو دار أخرىع 
أن يودي سق وین كاملاً ليكون را الذي يتقاضاة عليها حلالاً. وهذا 
الإمام رئيسه أو مرحعه في عمله هو وزير الأوقاف أو وكيل الوزارة» فلو 
أذن له هذا الرئیس المسوول عنه ووافق على ارتباطه بعمل آخخر -ولو ادى 
إلى تفويت الإمامة في بعض الصلوات- فلا شيء علیه, أما إذا لم يكن كذلك 
فهو مقصر ويأخط الراتب الذي يأخذه يغير حت 


' في كتاب النقه خان المذاهب الأربعة (417/1) أن الاتتداء بالمسبوق لا يصح عند 
المالكية والحنفید مطلتاء ويصح عند الشافعية والحنابلة. قالوا: لا يصح الاقتداء ی 
ما دام مأموماًء ان سلم مامه وكان مسبوقاً صح اقداء مسبوق مثله يه إلا في صلاة الجدعة 

" أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


۸۰ 


وصل الصفوف في الصلاة ' 


في بعض المساجد لا يكمل المصلون الصفوف؛ فترى صفاً ناقصاً 
وخلفه صف مكتمل. فما الحكم؟ 


0 السئة أن توصل الصفوف؛ فمن وصل صفاً كان له أحر بعمله هذا 
(كما حاء في الحديث؟). 


«الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر 7 

ما حكم إضافة عبارة «الصلاة خير من النوم».إلتى الأذان؟ 

© رالجواب أن إضافة هذه الحملة في أذان لح خاصة مستحب. 
فان قالها الموذن فهو أولى».وإنا لم یفلها صح الأذان وصحت الصلاة. 


# لا لا 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 

' حديث عبد الله بن عمر نله أن رسول الله 2 قال: : من وصل صفاً وصله الله ومن قلع 
صفاً قطعه الله عز وحل). رواه النسائي وأبو داود وأحمد. 

۲ أذيعت سنة ۱۳۹۵ 


كم 





تأخير قضاء الصوم 


سؤال من رجل يقول إن عملية قد أجريت له فأفطر أياماً من رمضان 
ولم یستطع أن يقضيها حتئ دخل رمضان الثاني, وهو سؤال يرد مثله كثيراً 
من النساء: تفطر الواخدة أياماً من رمضان"یجکم العادة ثم لا تقضيها حتى 
يدخل رمضان الجديد »اذا تعمل؟ 

© والجواب؛ لین لا بد من قضائه؛ فمن كان عليه أيام لا بد أن 
يصومها ولو دعل رمضان الجديد. أما الجحلاف بين الفقهاء فهو حول الاطعام 
مع الصيام؛ ففي المذاهب الثلائة -غيّرا المذهب الحنفي- أن المرأة (أو 
رل في هلا لوال تصوم وتطمم؛ أي تصوم السبعة الأيام وتطعم عن 
كل يوم مسکینا مقابل التاخیر: آما الحتفية فقالوا إن علیها الصیام فقط ولا 
پلزمها الإطعام. 


الافطار عمداً في رمضان 
سوال من رجل یقول إنه سافر إلى بلد آخر منذ ثلاث سنوات فاقام 
فيه وافطر شهر رمضان» وهو الآن نادم على ذنبه ويسأل: هل سیقبل الله 
توبتي أم سأموت على الكفر لارتكابي هذا الذنب؟ 
۸۹ 


@ والجواب: 

-١‏ من أفطر متعمداً في رمضان فقد ارتكب إثماً كبير» لكن هذا 
الذنب لا يودي به إلى الكفر. ارتكاب الكبائر لا يكمّر إلا على ما ذمب 
إليه الخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافرء أما أهل السنة فلا يكفرونه. 
فان شاء الله لا يزال صاحب السؤال مسلماً وهو بعيد عن الكفر. 

۲- القضاء لا بد منه فالشهر الذي أفطره ينبغي عليه أن يقضيه» أي 
أن يصوم بدلاً مه بعدد أيامه. 

۳- تبقى مسألة: هل :عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء؟ السوال لم 
يوضح كيفية الافطار؛ لذلك'أخيب حواباًاعابا: الذي يفطر متعمداً إذا كان 
إفطاره بالطعام والشراب فعلیه الكفارة على بعض المذاهب» وفي مذاهب 
أحرى لا كفارة عليه 


4- أما إذا أفطر بغير الطعام؛ أي إذا أفطر بالصلة الزوحية» فهذا عليه 
الكفارة بلا حلاف. 


»-ماذا يعمل الآن؟ پستغفر الله ویتوب إليه. وییدو من کلامه أنه 





۳ تعمد الفطر با کل يرحب القضاءً والكفارة عند الحنفية والمالكية والقضاء بلا كفارة 
عند الشافعية والحنابلة. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة .578-070/١‏ وفي المغني 
لابن قدامة (بعدما ذكر مفسدات الصيام عدا الجماع): "متى أفطر بشيء من ذلك فعلیهالقضای 
لا نعلم في ذلك خخلافا؛ ولا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر الملهب» وهو قول سعيد 
ابن جبير والنحعي وابن سبرین وحماد والشافعي. وقال مالك: تحب الكفارة بكل ما كان 
هتکا للصوم إلا الردةء وحكي عن عطاء والحسن رالزهري والتوري والأوزاعي وإسحاق 
أن الفطر بالأكل والشرب يوحب ما يرحبه الجماع وبه قال أبو حنيفة". ثم قال: "ولا أنه 
آنطر بغر جماع فلم توحب الكفارة ولأنه لا نص في إيحاب الكفارة بهذا ولا إحماع بصح 
قياسه على الجماع". (المغني ۲۲/۳). 


0 


تاب ورجع إلى الله» ولولا أنه تاب وندم على الذنب ما كان سأل؛ بل كان 
أفطر وما بالى ولا اهتم.' 


اه ۰ 


رجل قارب زوجته نهاراً في رمضان 
رجل قارب زوجته في نهار رمضان. وقد ندم ويسأل: ماذا يعمل؟ 
© والحواب: 
-١‏ الذي بقارب زوحته نهار في رتضان عليه الكقارة' قطعاء مع 


ما في ذلك من الائم الكبير. هقد ارتکبا مُحرماً ویستحق ق العقاب من الله 
إن لم تد رکه مغفرة الله 


' یدو أن الحواب مقطو ع؛ فمقدمة الشيخ الني فيها بيان لنوعي-اتتباك الصوم (بالطعام 
وحده أو اتصال الزوججي) تستيع أن يكو على صاحب السوالالقضاء في الحالة الأول 
على أدنى الأقوال (وهو مذهب الشافعي وأجإد)؛ والقضاء والكفارة في الحالة الثانية. وتبقى 
-بعد ذلك- مسألةة هل تتعند الکفارةبتعدد الإفطار بالجماع في رمضان؟ قال العرقي في 
المختصر: "وان جامع فلم يكر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة" . وعلق عليه ابن قدامة في 
المفني: "وحملة ذلك أنه إذا حامع ثانا قبل التكفير عن الأول لم یل من أن يكون في هوم 
واحده فكفارةٌ واحدةٌ تحزئه بغير حلاف بين أل العلم. وان كان فيبومین من رمضان فيه 
وحهان؛ أحدهما: تحزله كفارة واحدةء وهر ظاهر إطلاق الخرقي واعتبار أبي بكر ومذهب 
الزهري والأوزاعي وأصحاب الراي» لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفاتها فيحب 
آن تداحل كالحد» والثاني: لا تحزئ واحدة ويلزمه كقارتان» اختاره القاضي وبعض 
أصحابناء وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومکحول؛ 
لان كل يرم عبادة منفردة فإذا وحبت الکفارة بانساده لم تتداحل" (المغني ۳۲/۳). وفي 
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (87/1 ,تحزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع 
وأكل متعمد متعدد في أيام لم له تكفير» ولومن رمضانين على الصحيح". 

" أي بالإضافة إلى القضاء. 





۹۱ 


۲- بقيت مسألة بالنسبة للمرأة: هل عليها كقارة؟ في بعض المذاهب 
الكقارة عليه وحده؛ وفي بعضها هي على الاثنين معا 

۳- ما هي الکفارة؟ هي أن يصوم ستين يوماً متتابعة» فان عجز عنها 
(والعجز ليس بان يستصعب الصيام؛ نعم» هو صعبء وإنما هذه عقوبة 
والعقوبة لا بد من أن يكون فيها صعوبة)» إذا عجز عن الصيام لعلة في 
حسده أي ثبت ثبوتاً قطعياً آنه لا يستطيع الصیام؛ فإنه يُطعم ستين مسكينا. 
هذا هو الحكم على المذاهب الثلاثة؛ أما في مذهب الإمام مالك فأظن أنه 
مر نا لا أتي على المذهب المالكي ولكن أحسب أن الحكم عند الملكية 
أنه مخير بین أن يصوم ستين يوماً أو أن يطعم ستین مسكيناً. " 


۰ 


هل يصح الصیام عن الاحیاء؟ 


رجل عجز عن الصوم في رمضان لمانع صحي؛ ولدیه آولاد» ویسأل: 
هل يجوز أن یصوموا عنه ام یتصدق؟ 





' الكفارة عليه وحده عند الشافعية؛ وعلى الاثنين عند الحنفية والمالكيةء وعند الحنابلة أن 
الكفارة تحب على المرأة إن كانت مطاوعة عالمة بالحكم غير ناسية للصوم. انظر: الفقه 
على المذاهب الأربعة ١/5ه-931,‏ 
' عند المالكية أن كفارة الفطر في رمضان على التخبير بين الإعتاق والإطعام وصوم الشهرين 
المتتابعين؛ وأفضلها الإطعام؛ فالعتق؛ نالصیام. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 5104/1١‏ 
والظاهر أن في مذهب أحمد قولاً بها المعنى؛ قال في المغني: “المشهور من مذهب أبي 
عبد اله أن كفارة الوط في رما ككفارة اهار في الترئيب» وهذا قول جمهور 
.. وعن أحمد رواية أحرى أنها على التخبير بين العتق والصيام والاطمام» نها 
ا (المغني ۲۹/۳). 





۹۲ 


8 والجواب: الله من في القرآن أن من أدركه رمضان فعليه أن 
يصوم» فإن كان عنده مانع من الصيام (إما لمرض وإما لرعصة كالسفر) 
فيحق له أن يفطر ويصوم بدا من الأيام التي أفطرها بمقدارها بعد اتهاء 
رمضان. أما إن كان لا يستطيع الصيام أبدا؛ أي إن كان عاحزاً تماماً عن 
الصيام لعلة مرضية أو لكبرء فإنه يطعم عن كل يوم مسكياً. 

هذا هو الجواب. أما أن يصوم أولاده عنه وهو حي فلا يحوز. 

#*# #0 
الإفطار خطاً في رمضان 

سائل يقول إنه أفطرخطأ قبل آذان المغرتب فقيل له ان عليه الكفارة. 

© والحواب:[ذا أفطرت خطأ قبل أذان المقرب فعليك أن تصوم 
يوماً واحدا بدلا متا ومن قال إن عليك الكفارة مخطئ. 

۶ . ها ۰ 


قضاء أيام من رمضان احتياطاً 


سوال یقول: هل يصح للمسلم أن یصوم بعد رمضان عدة أيام بنيّة 
القضاء علماً بان السائل لم لطر خلال شهر رمضان» ولکنه یفعل ذلك 
احتياطاً خشية أن يكون قد أفطر يوماً دون علمه کان يكون قد ابتلع نخامة 
أو نكش أذنه أو أشياء من هذا القبيل. 


© والحواب: 
أولاً: الأشياء التي ذكرها السائل لا تُفطر. 


۳ 


ثم إن هذا من قبيل الزيادة في الدين؛ والزيادة في الدين ممنوعة. إذا 
شاء أن يصوم تطرعاً فله أن يصوم متى شاه والنوافل تحبر نقص الفرض» 
نّا أن يصوم بعد رمضان أياماً على توهّم أنه أفطر وهو لا يدري فهذا لا 
يجوز؛ لأن هذا من قبيل الابتداع في الدين. 


ل ا كن 


تطوع المرأة بالصيام وزوجها حاضر ' 

سؤال من امرأة تقول إنها تحب الإكثار من صيام التطوع» غير أن 
زوجها يمنعها. فهل له الحق في ذلك؟ 

© والحواب في"تول النبي 49: دلا تصوم”المرأة وبعلها (أي زوحها) 
شاهدٌ إلا بإذنه»؛ والعدیث بلفظه هذا آخرحه البقخاري؛ وأخرجه مسلم 
بلفظ قريب". 

والمقصود بالصيام في هذا(الحديّث صیام النقل» أما صيام الفريضة 
فهو آمر من الله لا محل فيه لاذن أز زاي من عبار من العباد. 

آما العلة في تقیید صیام التطوع بموانقة الزوج فلأن له في زوحته 
حقوقاً يعطلها الصيام» والإسلام -في مبادئه العامة- يوقف أي تعد على 
الحقوق. 





' آذیمت سنة ۰۱6۰۱ 

" أخخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهو داود ولين ماجة وأحمد عن أبي هريرة» وفي لفظ 
الترمذي: دلا تصوم المرأة وزوجها شاهد يما من غبر شهر رمضان إلا باذن»» وفي لفظ 
أبي داود: «غیر رمضانه. 
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استعمال الأدوية التي تمنع العادة في رمضان ۱ 

امرأة تقول إنها تحب أن تصوم شهر رمضان كله في وقته وتسأل عن 
استعمال الحبوب التي تؤخر العادة الشهرية» هل يجوز؟ 

© والجواب أن هذه الحبوب إن كانت لا تضر بالصحة فالاصل 
فيها الاباحة. ويبدو أن أشياء من هذا القبيل كانت موحودة عند الناس من 
قديم» فقد ذكرها الفقهاء قي كتبهم وقالوا إن المرأة إذا تعاطت من الأدرية 
ما لا ضرر فيه فلا بأس. الشرط أن لا تضر لأن الضرر ممنوع. 


معنى الاحتساب في يام رمضان ۲ 

النبي ® يقولاً: هن صام رمضان إيماناً واحتسآباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» فما معنى «حتسابله في هذا الحدیث؟ 

© والحواب أن هذه كلمة عربية معناها في لغة العرب: الحساب. 

فاذا أذ رحل مكئة ريال وأعطاها لأول رحل يلقاه في الطريق ولم 
يسأله عن اسمه ولم يقل له شیا فانها تضيع منهه أما إذا دفعها إلى تاجر أو 
إلى مصرف لا يتعامل بالربا (لو كان هذا المصرف موحودا)" وقال لهذا 
التاحر أو لهذا المصرف: خذ هله المئة الريال وقيدها في حسابيء فإنه 





' أذيعت سنة ۱۳۹۸. 

" أذيعت سنة ۰۱۳۹۳ 

" هذا ما قاله حدي منذ نحو ثلاثين عاماء والحمد لله على أن المصارف الإسلامية التي 
تحقق هذا الشرط موحودة البوم في كل البلدان. 


۰ 


يكون قد احتسيها عنده. 

فمعنى قوله: «صام رمضان إيماناً واحتسابه آي صام اتباعاً لأمر الل 
ما صام بقصد الرياضة؛ ولا لأن أهله صاموا فصام معهم» ولا له نسي 
الطعام أو انشغل عنه. بل صام إيماناً منه بان الله أمر بالصيام وآن عليه أن 
يمتثل أمر الله» واحتسب ذلك عند الله؛ أي نوی به طاعته ورضاه وقصد 
ثوابه» وطلب أن يقيّد هذا الثواب في دفتر حسناته ليلقاه في الآخخرة. 


2 02 #» 


حديث «صوموا تصحوا» 


هذا سؤال من جل يقول انه سمع أحد الخطباء يخطب ویقول إن 
الصيام يشفي من جمیع الأمراض حتی لو كانت آمراضاً معدية» واحتج 
بحدیث: «صوموا تطحوك. 

© بعض التاس يالغون؛ بریدون الدعاية للإسلام فیسیژون إلى الاسلام. 
الاسلام ما قال إن الصیام يشفي من حمیع الأمراض. لو كان آخد المرضی 
مصاباً بالسل وصام هل پشفی من مرضه؟ بل ریما زادت شدة مرضه. الذي 
يقوله الإسلام أن المسلم إن كان مريضا فأمره الطبيب الحاذق الديّن بان 
يفطر وقال له: "الصيام يضرّك": فهذا لا يجوز له أن يصوم. هذا هو رأي 
الإسلام؛ الجسم آمانة عندك لم يأمرك الشرع بان تهمله أو أن تضيعه. أما 
حديث «صوموا تصحّوك فلم يصح؛ أي أنه ليس بحديث. 


عه »ا ني 
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)8 
الحج والعمرة 


الاشتراط في الإحرام ' 

هذا رجل يقول إنه مريض ويريد الحج» ولكنه يخشى أن يعجز عن 
إتمامه أو أن لا يعيش إلى السنة التلية فيموت ولم يحج» فماذا يعمل؟ 

© ولحواب: 

۱- في الحدیث الصخیح الثابت عن الثيي, 95 أنه أمر امرأة (أظن أن 
اسمها هو الضباعة ديت الزس) أن تقول عند (حراا: «فان حبستي حايس 
فلي حيث نت۲ 

۲- هذا الحذیث صحیح ولکن الالمة اختلفواافیه؛ فذهب بعضهم 
إلى أنه حکم حاض بهذه المرأة». وقال الامام احمد انه حکم عام. وهذا 
أقرب إلى الصواب لأنه تشریع عام لم یرد ما يدل على تخصیصه بهذه المراة 
دون غيرها. 

۳- لذلك يمكن للرحل صاحب السؤال أن يشترط هذا الشرط عند 





' أذيعت سنة ۱۳۹۵. 

" عن عائشة قالت: دحل رسول الله 4# على باعة بنت الزبير فقال لها: دلعلك أردت 
الحج؟» قالت: والله لا أحدني إلا وّجمّة (أي مريضة) فقال لها: «حمّي واشنرطي وقولي: 
الهم مَحِلَى حيث حبستني». رواه البخماري (واللفظ ل) ومسلم وأبو دلود والترمذي والنساقي 
وابن ماحة وأحمد والدارمي. 


۹۹ 


إحرامه فيقول: "إن بسني حابس فعحلي حيث حبستتي"» أو ما فيه هذا 
المعنى من غير هذه الألفاظ فاللفظ ليس شرطاً في ذاته؛ فيقول مثلاً: "ا 
رب أنا نويت الحج ولكن إن وقع لي خلاف إرادتي فمنعني من [کمال الحج 
فيكون إحرامي إلى ذلك الوقت". فان وقع له آمر منعه من إتمام الحج فانه 
يتحلل عندئذ ولا شيء عليه. 


رفض الإحرام ' 

وسؤال يشبهه من رجل يقول إنه حج مرات من قبل» فإذا أراد الحج 
مرة أخرى فأحرم ثم بدا له آن يقلع عن الج "كل يجوز له ذلك؟ 

6 والحواب: هذا الذي يسميه الفقهاء فرفضل:الإحرام؛ أي الرحوع 
عنه» وهو لا يجوز في حالة هذا السائل. 

المرء إذا دحل في الإحرام يكو قد ألزم نفسه به» ولا يحوز له أن 
يتخلى عنه في أي وقت يشاء ولا الرحوغ عنه لا باحدی ثلاث: ]تمام نسكه 
من حج أو عمرةء أو الاحصار" أو الاشتراط؛ وهو ما سبق بيانه في الجواب 
السابق فيقول عند (حرامه: "نا نوبت الحج أو نويت العمرة» ولكن إن عرض 
لي مانع فأكون متحللاً من هذه النية"» وهذا هو معتی قوله: : «إن حبسني 
حابس فلي حيث حبستني». 


' أذيعت سنة 1898, 


" وهو امتناع وصوله إلى مكان السك بسبب عدو أو مرض أو ضياع نفقة. 


1 


الإحرام من جدة لحجاج الطائرات ۲ 


سؤال عن أمر يقع لكثير من الحجاج؛ وهو آنهم يأتون بالطيارة فيمرون 
بالميقات ولا يدرون ولا ينتبهون فيجاوزونه بلا إحرام» فهل تلزمهم العودة 
إلى المیقات على ما في ذلك من المشقة؟ 

© وأنا أحتهد في الجواب بما أحسبه الصواب: 


الاحرام يكون بالنية والتلبية ولبس ثياب الإحرام؛ فإذا آراد الا 
الأفضل فالانضل أن يلبس ثياب الاحرام قبل ركوب الطيارة» فإذا قارب 
الميقات نوی ولبّى. 

فان سافر في ثيابه المعتادة حتى إذآ وْضِلتِ الطائرة إلى حدة أحرم 
منها فهل يصح إحرامه؟ أنا احد المخرج بالأخذ<بمذهب الحنفية الذين 
يقولون إن الحاج دا مر بميقات بلده فلم يحرم من و کان أمامه میقات 
آخر فأحرم منه صح إحرامه مع الكرافة.. ومثال على ذلك لو حاء واحد من 
المدينة» والمدينة ميقاتها ذو الحليقة (آبار علي)» فلو أنه تحاوزها فلم يحرم 
منها وأحرم من رابع (ورابغ ميقات لمن لا يمر بالمدينة) صح إتجرامه. 

والذي يأتي بالطائرة من بلده فتحط به في حدة فهي ميقات بالنسبة 
إليه. كيف هي ميقات؟ لأن من لم يمر من الحجاج بميقات من المواقيت 
التي علّمها النبي 4# أصنحانه أو لم يحاذها أحرم على بعد مرحلتين من مكة". 
وهذا ينطبق على الطائرات التي تأتي من السودان أو نيجيريا أو مالي أو سواها 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 
" فى الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (۷۲/۲): وا لم يحاذ میا مما سبق أحرم على 
مرحلتين ۸٩(‏ كم) من مكة؛ إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر. 


۱۰۰ 


من دول تلك الحهات» فهي تأتي ساحل حدة عمودية من الغرب أو مائلة 
قليلاً ولا تحاذي أياً من المواقيت المحددةء فلا تمر برابغ ولا تمر بیلملم 
(والأولى إلى الشمال من هذا الطريق والثانية إلى الجنرب منه). 

فا صح أن نعتبر حدة ميقا أفلا يصح الإحرام منها لمن حاوز ميقاته 
من غير إحرام ان بسا ذلك لي لمعب السشو الى يذو لي أن هذا 
ممكن» والله أعلم. 


من أين یاخذ الحاج الحضى للرمي؟ ۲ 

سؤال عن.الحصیات التي ترمى بها الجِمرّات: يقول إنه جمعها من 
مزدلفة ولكنه فقد بعقناً منها بعد ذلك فهل تلزمه الغودة إلى مزدلفة لجمع 
بدل منها؟ 

© والجواب أن آخذ الحصى! من مزدلفة افضل من سواه ولكنه ليس 
شرطاً لصحة الرمي؟ وما أدري من أين جاه الناس بقكرة أن الحصيات التي 
اوح من مزدلفة لا تحزئ في الرمي حتى تجد أكثرهم ساعين في الیل 
بضوء المصاببح يحملون الا کیاس ویحمعون الحصى؛ وقد تقع أيديهم في 
الععمة على تبيح. | 

الدين ليس فيه حرج» والله ما ألزمنا باحذ الحصى من مكان واحد» 
فلو حمعها الحاج من عرفات وهو هناك نهارا فلا بأس بذلك؛ ولو أخذها 
من أي مكان آخحر أجزأه وصح الرمي بها. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


المبيت خارج الحدود الأصلية لمنى ۲ 


أسثلة كثيرة جاءتني عن لازدحام الشديد في منى في حج هذا العام» 
مما اضطر كثيراً من الناس إلى نصب خيامهم خارج حدود منی» حتی إن 
منهم من وصل إلى حوض البقر (الذي يدعى الآن العزيزية)» فما الحكم في 
ذلك؟ 

4 والحواب: الله 38 لا يكلف أحداً فوق طاقته: طلا كف الله 
تفا( هه وقد مرن أنه ما حمل علينا في الدين من حرج. تذلك 
عندنا قاعدة شرعية ذکرتها من قبل وأذك ركم بها: «کل واحب يعجز المسلم 
عن القيام به یسقط عنه. 

ربنا هو الذي رسع الحكم الشرعي» وهی‌اعلم بما سيكون عليه 
الناس. المسلمون اليوعسبعمئة مليون» وربما أتى يوم صاروا فيه ألفا وخمسمئة 
مليون» فلو حج كل من يستطيع الجج منهم أو معشار معشارهم» كيف 
ستتسع لهم منى؟ 

انظروا إلى صلاة الحمعةء الأصل فيها أن بصلیها المصلوت في المسحد» 
لكن لو امتلاً المسحد واتصلت الصفوف تصح الصلاة ولو كان امتداد 
الصفوف كيلومترات خارج المسجد. ومثلها الحجاج في منى؛ إن اتصلت 
الخيام وامتلأت بالحجاج فالمبيت فيها حائز ولو كانت حارج حدود منى. 


ع ع هن 


' أذيعت سنة 194 


۲ البقرة: ۲۸۷ 


الذي يطوف وهو حامل شخصاً آخر ۱ 


إذا حمل حاج صحيح قوي حاجاً ضعيفاً أو مريضاً في طواف الإفاضة» 
هل يجزثه هذا الطواف؟ 

© والحواب أن الطواف عبادة لا تحوز الإنابة فيها مثل الرمي» فإذا 
كان الحاج مريضاً أو ضعيفاً حاز له أن ينيب عنه في الرمي سواهه أما الطواف 
فلا يجوز له ذلك ولو كان على هذه الحالة» فإما أن يوخر الطواف حتى 
يقدر عليه أو أن يحمله غيره. 


بقيت مسألة صحة طواف الحامل» هل تغتبر مثل هذا الطواف صحيحاً 
عن الحامل والمحمول معا الحواب أن هذا صحیح عند الأحناف» فان 


حمل رحلٌ رحلا آخروظاف به احزا الطراف الرحلين کلیهما» بخلاف 
المذاهب الأخرى. 


السجل في الحج مع الزحام " 


سؤال عن الذي يريد أن یتعجل في اليوم الثاني فيحزم أمتعته ويهيّن 
السيارة وينطلق بها ولكن تعيقه شدة الزحام فيدخل وقت المغرب وهو لا 
یغادز منی؛ هل يتوجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث من أيام التشريق؟ 


© والحواب أن هذه حالة يكثر وقوعها لشدة الزحام وكثرة السیارات» 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹4 
' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


ولكن العبرة بالقصد والمباشرة بالفعل» فإذا استعد للخروج وأعد العدة ثم 
حبسه الزحام في حدرد منى إلى ما بعد دخول وقت المغرب فإنه لا يلرم 
بالبقاء ويعتبر متعجلا ولا شيء عليه. 


» »ا‎ ٠ 


الحج للحائض ۲ 

سؤال من امرأة ذهبت إلى الحج وهي حائضء ماذا تصنع؟ 

© والحواب أن المرأة الحائض تعمل في الحج كل ما يعمله الحاج 
إلا الطواف بالبيت؛ لأن الحائف لا تخل الفسحد والكعبة في المسجد. 
فهي تؤخر الطواف حى تطهر. 

المشكلة إذا كانت هذه المرأة مرتبطة بجماعة والجماعة تريد السفن 
وفي هذه الحالة قال الفقهاء إن عللى اللجماعة أن تحظرها حتی تطهر وتطوف. 

هذا ما كان قديما حين كات الناس يسافرون بالقوافل وکان يمكن 
للقافلة أن تنتظر يوماً أو بضعة أيام؛ أما اليوم فالسفر آکثره بالطيارات» 
والطيارات لها مواعيد محددة للسّفر والازدحامٌ عليها شديد فإذا أضاعت 
هي أو أضاع من معها الحجز في موعد الرحلة المحدد فقد لا تحد أر 
يجدون موعدا للسفر قبل انقضاء زمن طویل؛ فماذا تصنع وماذا يصنعون؟ 

هذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيها البحث على 
عادته» ورأيه أننا نأحذ بقاعدة ارتكاب أحف الضررين؛ فان كان أصحاب 


' أذيعت سنة ۰۱6۰۲ 


هذه المرأة غير قادرين على انتظارها فسوف تبقى في مكة وحدها حيث لا 
بيت لها ولا محرم معهاء وهذا رأي غير مقبول. هل تسافر مع الجماعة 
إذن وتعود في سفرة آحری لقضاء ما فاتها من طواف؟ سنکون قد آوجبنا 
عليها -في هذه الحالة- سفرتين للحج والشرع لم يرحب عليها غير سفرة 
واحدة. ماذا تعمل إذن؟ 
الذي ذهب إليه ابن تيمية هنا وجاء عليه بالأدلة أن هذه حالة اضطرارية» 
وحالات الاضطرار لها أحكام خاصةء فتطرف هذه المرأة بالبيت وهي 
١‏ 
حائض'. 


وقت طواف الإفاضة" 

سؤال من حاچ من الحجاج اضطر إلى السفر فسافر قبل أن يطوف 
طواف ال فاضة» هل يجوز له أن یوخر هذا الطواف؟ 

© والحواب أن تأخبير طراف الافاضة یحوز. 

متى يبدأ وقت طواف الاناضة ومتی ينتهي؟ آنا هنا -کما قلت من 
قبل- أبين الحکم بمجموع المذاهب» لا آخل مذهبا بعينه ولكني لا آحرج 
عن حدود المذاهب الأزبعة. 

على أوسع الأقوال يبدأ رقت الرمي ووقت الطواف عند الشافعية 
والحنابلة من دتحول النصف الثاني من ليلة العيدء أما نهاية الوقت متى هي» 


' انظر المسألة بتفصیلها في محموع الفتاری: 541/95 
' أذيعت سنة ۰۱6۰۲ 


أي إلى متى يجوز له تأخبير الطواف؟ الجواب أنه ليس له نهاية ويستطيع 
تاعيره یوما أو شهراً أو عشر سنينء بشرط واحد. فهذا الحاج لم 2 

التحلل الأكبر لأنه لم بتم الطواف» بل تحلل التحلل الأصغر فقطء فيجوز له 
لبس الثياب والتطيب وقص الشعرء ولکن لا يجوز له الاتصال الزوحي. فإذا 
كان رجلا غير متزوج (أو فتاة غير متزوجة) وذهب إلى بلده ثم عاد بعد مدة 
فطاف طواف الافاضة فليس عليه شيء. 


۰, + + 


ابید ۱ 


سؤال عن التلبية يقول: هل يصح أن تکون بالقلب ام لا بد من أن 
تکون باللسان؟ 

© ولحواب: 

الاصل في النية آنهابنقلب..للكف قالوا إن التطق بها بدعة لأن النبي 
اوو ن امس لا أقول إن الجهر بالنية للصلاة 
(كأن يقول: "نويت أن أصلي الظهر" بصرت مسموع مثلم ) حرام أو إنه 
يفسد الصلاة» لکن لکن الصحیح آنها تکون بالقلب. ل كن قافنا فى سياس 
وأردت القيام فإنك تنويه بقلبك فتقوم» ولکنك لا تقول: "نويت القيام من 
هذا المجلس" وإذا آردت شراء ثوب وأنت عند البائع لا تقول: "نويت 
شراء هذا ارب" ثم تحرج من حيبك النقود. والنية في العبادات كذلك» 
تكون بالقلب ولا يُجهّر بها. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۰ 


ولكن الحج والعمرة استثناء من هذه القاعدة» فالسئّة الجهر بالنية 
فيهما. فمن آراد أن يحج أو أن يعتمر يقول: لِك الم بحج أو ليك 
الهم بعمرة». 


الاغتسال والامتشاط في حال الإحرام ' 


سؤال من امرأة تقول فيه: هل يجوز أن تمشط رأسها وهي محرمة؟ 
وأسئلة أخرى كثيرة من نساء ورجال عن الاغتسال» هل يجوز على ما فيه 
من احتمال سقوط بعض الشعر؟ 

© والحواب: نعم كلا الأمرين جائر. 

الممنوع والمتخذور أن يتعمد قص الشعر أو أن يهمل إهمالاً يودي 
إلى سقوط الشعرء آبا ما ينزل عندما تمشط المرأة شعرها أو عند الاغتسال 
فهو الشعر الميت» والله ما حعل عليئا آم حرج. 


۶ و ۰ 


شم الطیب في حال الاحرام ۲ 


وهذا ا قريب من الأول من رجل یقول إنه دخل محلاً یبیع 
الطيب وأراد أن يشتري طيباً فشمه, فقال له أحد الناس إن إحرامه فسد. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 
' أذيعت سنة ۱۳۹۵. 


فهل هذا القول صحيح؟ 

© والجواب: لا؛ إحرامك لم يفسد. الممنوع أن يتعمد الحرم 
التطيب بأي نوع من أنواع الطيب المعتاد الذي يتطيب به الناس» ويشمل 
هذا كل آنواع العطور التي يقصد منها تطييب الرائحة. أما إذا شم شيعا ذا 
رائحة طيبة ننفذت إلى أنفه فلا باس في ذلك» كأن يشم ورداً كالريحان أو 
فاكهة طيبة الرائحة. هذا كله لا باس فیه. 


+ + بي 


اقتراح للاستفادة من لحوم الأضاحي 

سأل لاخ الاستان. غقمان حافظ ' عن الذیانم التي یج في الحج؛ 
هل يجوز انش نوشن و کک بان الین 

© وهذا هو الحواب: 

ما ذکرتموه حق» والحال التي وصفتموها لا يقرّها شرع ولا طبع 
ولا يسيغها تقل ولا عقل؛ أن نلقي نحو ملبون ذبيحة على الارض وندفنها 
في التراب والناس يشتهي أكثرهم قطعة الحم ولا هذا الذي آراده الشرع 
حين أمرنا بالذبح. تقولون: ما اللواء؟ 

يا أحي» إن المذاهب الأربعة مثل الصیدلیات؛ ما لا نجده من الأدوية 
في واحدة وحدناه في أحرى» وما ليس فيها كلها فان عندنا مصنع الأدوية؛ 
فيه «المصادره وعندنا الخبرة» ونستطيع أن ن رکب نحن الدواء المطلوب. 


' في جريدة «المدين في حج عام ۱۳۹۵» وحواب الشبخ على السوال شر في المدينة ایض 
في الثاني من ذي الحجة من السنة ذاتهاء وهو هنا كما نشره بخطه. 


۱۹ 


المصادر والعناصر هي الکتاب والسنة؛ والخبرة هي الاحتهاد. 


وقد حطر لي وأنا أقرأ مقالكم حل قريب سهل لا يرج عن المذاهب 
الأربعة: هو أن وقت الذبح (للقارن والمتمتع ولمن وحب عليه دم أ 
وق ممتد لا تحده أيام العيد؛ قال بذلك الإمامان أبو يوسف ومحمد» وهو 
مذهب الشانعية؛ ولا حرج علينا أن ناعذ به دما للمضرّة التي ذكرتموها. 
والتركيل بالذبح جائز اتفاقاً على أن يكون الذبح في مكة المکرمة. 

وأنا أرى أن تولف لجنة دائمة باشراف رابطة العالم الإسلامي أو 
باشراف وزارة الحج؛ وان یُعلن عن تالیفها ویر حبرها بين الححاج» 
ويكون لها مكاتب أو ممثلون ظاهرون فی مكة ومنى» فمن شاء الذبح وكلها 
به وسلمها اللمن» وهي تذإح الذبائح تباعاً تغل طول السنة وتوزعها وفق 
حداول منظمة» ويجوز أن تعيّن موظفين تعطيهم رواب من أصل ثمن هذه 
الذبائح (لأنهم مثل-العاملين على تحصيل الزكاة, 'ولأن من الجائز الاهداء 
من لحوم الهدي ولو لفیر الفقير)|وليذكر ذلك عند التوكيل بالذبح. 

هذا ما حطر لي ساعة تلقي کتابکم» ولعل الله يأذن بحل هذه المشكلة 
التي طالما کثرت الشكوى منها وكثر الکلام عنها. وعند العلماء الأجلاء 
-لا شك- حلول أفضل وأكمل» فافتجوا الباب في الجريدة لكل من عنده 
حل أو لديه اقتراح» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


* #0 
ليس للعمرة طواف وداع ١‏ 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۱۱۰ 


سؤال يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ 

© والحراب: 

۱- طواف الوداع واحب على الحاج الآفاقي» وهو الحاج الذي قدم 
إلى مكة من بلد أبعد من المواقيت. هذا عليه أن يطوف طراف الوداع» 
لأن طواف الوداع واجب عليه يترتب على تركه دم» وهذا هو الحكم عند 
أصحاب المذاهب الثلاثة غير المالكية؛ فالمالكية يقولون إن طراف الوداع 
سنة ويقولون إن طواف القدوم هو الواحب. 

۲- أما العمرة فليس فيها طواف وداع واحب فيما أعلم. 

۳- لكن كثيرين مر العلماء قالوا إلى كل من أراد الخروج من 


مكة أن يكون آخر عهه بها طوافً بالبيت» ومن الَْائلين بذلك شيخ الإسلام 
أبن تيمية. 
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99 
ال ز كاة والصدقة 


الزكاة في غير مصارفها ' 


هذه رسالة طويلة وحيدة» يذكر فيها مرسلها أنواعاً من الاحطاء 
والتحاوزات التي بقع فيها بعض الذين يُخرحون زكاة أموالهم. فمن هولاء 
من يدفعها إلى الشحاذين المتحولين في الشوارع» وأكثرهم من القادرين 
الذين اتحذوا الشحاذة مهئة) وتنهم من يحتفظ بزکاة ماله حتى إذا كانت 
مناسية احتماعية أو حف أو شي" من هذا القبيل تبرع بها على الملا مُفاغيراً 
بهاء وربما أعطاها من لا یستحقها: وآخرون يخر جن زكاة أموالهم لأهلهم 
وأتاربهم وهم غير مجناحین إليها. ونوع رابع يحتال في استرداد الزكاة بعد 
دفعها فيجعل المال في أكياس السكر أو الأرز أو علب الحليب أو الشاي: 
يضع في العلية خمسمنة ريال أو ال فإذا اعطاها التحتاج أرسل في أثره 
من يسأله شرامها مته بخمسین ريالاً أو بممة ریال» وهو مبلغ يزيد عن قيمتها 
الظاهرة» فيسترحع المال الذي دفعة ویخسبه من الزكاة. 

© وأنا لا أتحقق من وجود هذه الظواهر والصور جميعاء ولكنتي 
أعلق على مثل هذه الأفعال ليتنبّه أصحابها إن كانت مما يقع حقيقة: 

-١‏ الذي يدفع زكاة ماله عليه أن يتحرّى أنضل موضع لدفعهاء 
وهؤلاء الشحاذون الذين يشحذون الئاس ني الطرقات أكثرهم قد امتهن 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۱۷۰ 


الشحاذة وحَمَع المال من طريقها لسنوات طويلة متستراً بالنياب البالية 
المهلهلة وهو قادر على العمل والكسب مستغن عن هذه المهنة بما عنده 
من مال» ولو تحقق دانع الزكاة لوجد عند كثير منهم مالا وفيراً. حتی إنني 
أذكر أن مصرفاً صغيراً أفلس في الشام قديماً فلما صنت حساباته وحدت 
فيها ودائع كبيرة لشحاذين كثيرين» وكنت مره عند صرّافيٍ في مكة قجاءه 
أحد الشحاذين الذين يسألون الناس في في الحرم ومعه كمية من أنواع مختلفة 
من العملات يصرفها... والناس يعرفون من أمثال هذه الحوادث الكثير. فمثل 
هزلاء -إن تحقق منهم الإنسان- لا ین شيئاً لا من الزكاة ولا من غيرها. 
ولكن فيهم من هو محتاجّ حقيقة قد اضطره الضيق ودفعته الحاحة إلى 
وال دا كدت رت ناه السائل 
فقره فلیعطه شيعا ولا پرده ابا ححالياً. 


تک الذي يعظي ماله تفاخرا ویدفع الركاة مياهاة أمام الناس ويريد 
بعمله شكرهم وتقدیرهم یرد عليه عمله ولا يقبله مه الله» كما حاء في 
الحدیث". 


۳-الاقارب ]ذا کانوا في غنی عن الزكاة لا يجوز إعطاؤهم منها؛ 
لان الله حدّد مصارفها في القرآن فذکر الفقراء والعساکین ولم يذكر الأقرباء. 
لکن لو كان هولاء الأترباء فقراء أو مشاكين جاز للمزكي اعطاژهم منهاء 
بل هو خير من إعطاء البعيد» بشرط الا يكونوا من أصوله أو فروعه؛ لأن 





' في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم: «أنا أغنى الشركاء عن الشرلد» فمن عمل لي 
عبلاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهر للذي أشرك»» وفي حديث مسلم ایشا «أول من 
يسال يوم القبامة ثلاثة» منهم: درجل آناء الله مالا فيقول الله تعالی: لقد آنعمت عليك فماقا 
صنعت؟ فيقول: ها رب كنت اتصدق به آناء الليل وأطراف النهارء فيقول الله تعالی: كذبت» 
وتقرل الملالكة: کذبت» بل أردت أن يقال هو حرا فقد قبل». 


۱۹۹ 


التفقة على الأصول (کالاب والأم والحد والحدة ونحرهم) والفروع (كالاين 
والبنت وأبنائهم وبناتهم ونحوهم) واحبة اسلا ومثلهم الزوحة فهي واحبة 
النفقة. فعلی القادر أن يعطي هولاء من ماله ولا يكون عطاؤه هذا محسوباً 
من الزكاة. 

- أما الحيل التي يُحتال فيها للتهرب من الزكاة باسترداد المال 
المدفوع فيها فهي حرام بالتأكيد. و کل حيلة فيها هروب من واحب أو 
إضاعة لفرض أو استحلالٌ لحرام وأكلٌ له ممنوعة قطعاًء وأما الحيل التي 
تباح فهي التي يكون فيها حروج من مازن أو حلاص من ورطة من دون 
ارتكاب أمر محرّم أو التفريط بفرض أو بواجب. رفي القرآن مثال من 
الترعين: الأول مثل البهود الذين رم عليه الصيد يوم السبت قاحتالوا يالقاء 
الشباك يوم الحمعة وحمعها يوم الأحده والثائ نمثل أيوب هع لما حلف 
أن يضرب زوجته مثةاعصا فأمره الله أن يأخل حزمةمن القش فيها مئة عود 
فيضريها به: وبا یا اضرب بو ولا نت۸۱6 

والانسان قد یفزه فهمه وذکاژه فيخدع الناس ویحتال علبهم» ولکن 
على من يحتال هذا المتهرّب من آل کاة؟ أعلى الله یحال؟ فلیق الله وليخ 
عذابه فان الله لا یخفی عليه شيء ق في الارض ولا في السماء والله قوي قدیر. 


#۰ # # 


هل تحسب الضرائب من الزكاة؟ 


سؤال يقول: هل يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يحسب الضرائب 
الحكومية من الزكاة؟ وهل يجوز أن تبنى بأموال الزكاة المستشفیات والمدارس؟ 


اص: 46 


و © والحوا اب: لا؛ لأن مصارف الزكاة الثمانية مبيّنة في القرا آن» 
وشرطها أن سم لواحد منهم بيده على مبيل التمليك: فلا يجوز أن 7 تبنی 
بها مدرسة ولا مستشفى» ولکن يجوز أن تُسلّم لفقراء التلاميذ أو للمرضی 
وهم يجمعونها -إذا أرادوا- ويوكلون من ین بها. 

ولا يحوز أن تحسب الضرائب من الزكاة. 


ع ع ۰ 


دفع الزكاة في غير البلد المكتسبة فيه 


سؤال من أحد التركستانيين المقيميّن في المعلكة يقول: هل يجوز 
إرسال الزكاة إلى ترکستان لان للمزكي فيها قرب وأرخاماً محتاجين» وهم 
محكومون من الكفرة الشيوعيين؟ 

© ولحواب: أن الأصل في الزكاة أن صرف في اد الذي اع 
المال فيه» فهي وذ من أغنياء البلدا ورد على فقرائه» ولو سافر رحل من 
بلده إلى بر آخر فعمل فيه واکتسب مالا ووحبت عليه ال زکاة فالأصل أن 
ينفقها في البلد الذي اکنسب فيه المال. 


ولكن إن وُحدت دواع توية رححت إرسالها إلى بللو آخر؛ كان 
تكون الحاجة إليها فيه أكبر أو يكون فيه أترباء للمزكي محتاحون» فيجوز 
إرسالها إليه. وحتى إن أرسلها بغير هذه الأسباب فإنها تحزله, 


تركستان: 


© بالمناسبة أقول كلمة عن تركستان التي يحتاج التعریف بها إلى 


أحاديث ومحاضرات. فهذه البلاد المسلمة التي حرج منها الأئمة الأعلام 
(ومنهم البحاري والترمذي وغیرهما) قد استولى عليها الشيوعيون» فاحتل 
الروس القسم الغربي منها وضموه إلى بلادهم؛ واحتلّ الصينيون الشيوعيون 
القسم الشرقي» وهو أرض فسيحة واسعةء وسمّوه: «ستکیانغ» (ومعناه باللغة 
الصينية: المستعمرة الجديدة). وينبغي على المسلمين اليوم أن يعرفوا ما 
يجهلونه من أخبار بلادهم المسلوبة وأن یحسّوا بما يعانيه (حوانهم المسلمون 
فيها من العنت والبلاء. 


وفت صرف ال زکاة ' 

سوال عن الزكاةء هل يجب أن توزع في شر رمضان فقط أم يجوز 
توزيعها في غيره من الشهور؟ 

© والحوابا: 

۱- تحب ال کاة بشرطین؛ اولهما أن يملك الإنسان مَقدار النصاب 
بحيث يزيد لديه مبلغ یعدل ثمن منتي درهم من الفضة أو عشرين مثقالا من 
الذهب بعد تأمين حاحاته كلها هو وأسرته. فإذا احتمع لديه هذا المبلغ 
ووضعه على حدة تحقق الشرط الأول» واليرم الذي يتم له فيه هذا هو ابتداء 
الوحوب. 

۲- الشرط الثاني أن يحول على هذا المال الحول؛ أي أن تمضي 
على هذا المبلغ الذي ادّحرته (ولم تحتج إليه للإنفاق منه على نفسك أو 


' أذيعت سنة ۰۱4۰4 
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على أسرتك) سنة كاملة. 


۳- ناذا تحقق هذان الشرطان وحب عليك أن تحرج عن المال زكاة 
قدرها اثنان ونصف بالمئة» أي ريالين ونصف الريال عن كل مئة ريال أو 
حمسة وعشرين عن كل ألف. هله ضريية عن المكافاة التي تأعذها من الله 
فكم يعرضك الله علیها؟ يعرضك عن الريال سبعمئة؛ لان نسبة الفائدة في 
مصرف رب العالمين مرتفعة» الحبة فيها تنبت سبع سنابل في كل واحدة 
منها مئة حبة» والله يضاعف لمن يشاء. 

4- وحوب !خراج الزكاة هو الوقت الذي يحول فيه الحولء فإذا 
كان ابتداء تملك التصاب في أول رمضان فوحوب الزكاة في أول رمضان 
الذي یلیه وإذا كان في أوّل“شوال تحب الزبكاة قي أول شوال من السنة 
التالية» وإذا كان فی. الیرم العاشر من صفر وجبت فیالیوم العاشر من صفر» 
ومکنا 

»- أما إذا أتحب صاحب المال أت يحدد موعد إخراج ال زکاة في 
رمضان من كل عام فإنه يستطيع أن یخرج المبلغ الذي استحق عليه من 
اليوم الذي تملك فيه النصاب حتى ذلك البوم» ثم يحدد البوم نفسه موعداً 
سنوياً لدفع الزكاة بعد ذلك. 

- وبحوث الزكاة في كل كتب الفقه يمكن الرجوع إليها والنظر 
فيهاء وقد جمعها كلها كتاب جامع عظيم هو «فقه الزكاة» للشيخ يوسف 
القرضاوي فارحعوا إليه. 


۱۳۰ 


الصدقة والزكاة على الأقربين 


سؤالان متشابهان: آحدهما من رجل فقير أخوه غني ولا يعطيه من 
زكاة ماله» والآخر من امرأة زوجها مشهور بين الناس بالإحسان وإعطاء الفقراء 
والصدقة على المحتاجين» لا سيما إذا كانت الصدقة معلنة لكنه يبخل على 
أهله ويضيق عليهم. 

#© والجواب على الشوالین: 

-١‏ في الحديث الذي برويه الإمام مسلم في صحيحه' يتحدث 
النبي 148 عن دينار ينفقه الرجل في سبيل الله: ودينار ينفقه في رقبة» ودينار 
يتصدق به على مسكين؛ ودینار ينفقه علیاهله» ثم يقول 88: «فاعظمها 
أحراً الذي أنفقته على له فهل يظن هذا لر الذي يتصدق على الفقراء 
والمساكين ويضيق علی أهله أنه قد ربخ؟ بل هو قذاحسر) لأنه لو طرحت 
ليع أسهم من مالا ااا ر با 00ل ایض لمر 
عشرين ونوع ثالث سبعين» فذهب مشر فاشتری تلك التي تریح حمسة 
سمه روش ال ی ری 

۲- ولا بد سمع ذلك- من توضیح؛ فان كثيراً من الناس اليوم يسمع 
الحديث فيأخذ به كما سمعه وينسى أنه ریما وحد حديث آخر يقيد الحكم 
أو يخصّصه. فالإنفاق هنا مشروط بعدم التبذير» وقوله 68: دأو أنفقته على 
أهلك» يعني النفقة المعقرلة. وليس المقصود بالنفقة المعقولة حصرها بالغذاء 





' عن أبي هريرة يه عن النبي 99 قال: «ديتار أتفقته في سبيل الله» ودينار أ في رقبةه 
ودينار تصدقت به على مسکین» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها احرا الذي أنفقته على 
أهلك». رواه مسلم بهذا اللفظ واحمد بلفظ قريب. 


۱۳ 


الذي يدفع الجوع فيقول سامع: "أنا لا أنفق على أهلي إلا بالضروري من 
الغذاء"» بل التوسع ممن وسّع الله عليه مطلوب. وكذلك الإنفاق بالكسوة 
الحسنة» بشرط ألا يصل الإنفاق إلى درجة التبذير لأن التبذير لا يحوز. 

۳- يوحد في الأمة الإسلامية اليوم كثير من المحسنين؛ ولکنهم ریما 
أعطوا البعيد ونسوا القريب؛ وبعض الناس یشکُون: هل يجوز للمرء أن يعطي 
أخماه من زكاة المال؟ رالحواب: نعم» إذا كان أحوك فقيرا فأعطيته من زكاة 
مالك كان أفضل وكسبت خبرین, فالنبي 189 يقول: دإعطاء المسكين صدتة 
وإعطاء القريب صدقة وصلة رحمء '. فيا أيها الأغنياء ويا من تون عن 
أموالكم: انظروا في عائلاتكم وأقربائكم فأغطوا الأقرب المحتاج. 

4- ولكن توحد ملأحظةء وهي أن الزكاة لا يجوز إعطاؤها لا 
للأصول ولا للفروع. تلا يجوز أن يعطى الرحل من زكاة ماله آمه أو آباه 
أو جده أو حدتهء ولا ابنه أواابتته أو احفاده؛ و کنلك/زوجته. وليس معنى 
هذا أن يبقى أحدٌ مين الفروع أو الأصول محروما أو ,محتاحا. لاء بل النفقة 
على هؤلاء واحبة» فیحب على الفادرا أن ينفق على أمه إذا احتاحت وكذلك 
على أولاده وسائر أصوله وفروعه رفي البخاري حدیث الي 9: «من سره 
أن ييسط الله له في رزقه أو تسا له في أثره فلیصل رحمه". 


جاع ۰ 





* عن سلمان بن عامر ف عن النبي 9 قال: «الصدقة على المسكين صدئة؛ وهي على 
ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة رحم. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. 

" رواه البخخاري بهذا اللفظ عن أنس بن مالك كله ورواه الشيخحات بلفظ قريب عن آبي 
هريرة ا 


۱۳۲ 


إظهار الصدقة والتباهي بها ' 


هذه رسالة مفصلة خلاصتها أن بعض المحسئين إذا جاءهم السائل 
اسحتاج مفرداً لا يعطونه شيثاًء واذا جاء أمام الناس أو في ملأ فإنهم يعطونه 
العطاء الکثیر» وذکر کاتب الرسالة تفصیلات وأسماء وأزمنة وأمكنة لا يعنيني 
ذكرهاء وانما أجيب بشکل عام: 

© والحواب: 

-١‏ دإنما الاعمال بالنّات». هذا أول حديث في صحیح البخاري 
وكل الطلاب یحفظونه؛ وربما أكثر القراه. وفیه يتحدث النبي 89 عن 
المهاحرين الذين خرحوا م مكة إلى المدينة؛ كلهم خرجوا في هجرة 
واحدة» من بلد واد رشاروا -تقرييت في طریق واخد ووصلوا إلى بلد 
واحد» فکانوا جميعاً بن حيث الظاهر سوا ولكنهم إذا اصطقرا للحساب 
يوم القيامة روا بسب نیاتهم: فمن كانت نيته من الهجرة الفرار بدينه من 
بلار فيه يومثلر شر إلى بللو فيه لاسام فاثر دینه غلی مسکنه ووطنه 
وأصحابه فهذا مهاحر إلى الله وله لثواب المظیم. ومن كانت له تجارة يريد 
السفر لها فخرج مح المهاحرين وسار معهم في طريقهم فهو [نما سعى لدنيا 
یتنیها وإنما كانت هحرته لتجارنه ولم تكن هجرة إلى الله. ومن كان يريد 
الزواج بامرأة في المدينة فحرج مع المهاحرين صحبة الطريق فهر إتما سعى 
لامرأة یتزوجها ولم تكن هجرته إلى الله. فإذا حاء هذا وهذا يوم القيامة 
فقال كل منهما: "يا رب هاحرت في سبيلك": يقول له الله 3#: لاء بل 
هاجرت لكذا وكذا... والله عالم بالنيات والمقاصد مطّلع على الصدور 
والسرائر. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


۲- فهذا الذي يعطي: إذا كان عطاؤه لله فإنّ الله یکافته مکافاة 
عظيمة؛ وبماذا یکافته الله؟ إذا أعطى معة ريال صيّرها الله له سیعین ألفاء 





وزیا مثة وأريعين الفا أو أكثر: ومن الد تيقوت ولمم في سل اللو 
کل بع سابل ف في کل سل يه ڪي والله ضایف لمن 





شا ول واسيعٌ 6 

۳- نذا كان عطازه لغیر الله اعطاه الله -كذلك- ما برید. فمن 
الناس (من غير المسلمين أو من غير المتدينين) من يني المستشفيات ويعين 
المحتاحين وينفق المال الوفير في وجوه الخیر» فهل بترك الله أعمالاً کهذه 
بغير ثواب؟ وكيف يتقبل الله عملاً من غير المسلمين؟ الجواب أن ربنا يق 
عادل» فهو يسأل هذا المحمين ماذا بریدافیمطیه ما بريد فإذا قال: يارب 
أنا مومن بالآحرة وأريدءاللواب فيهاء اعطاه ما يريد وإذا قال: آنا أريد أن 
کنب اسمي ف في الحرائد أو تقام لي الحفلات أو آشتهر بين الناس» كان له 
ما أراد. لا يفول هذا بلسانه بل پلسان حاله ورغياته وان فين الاس 
مواتداوة جع اااي و 







5 رقا عاب الا اوك لم تسب نا کسوه 
ر . فهولاء لهم الذكر الطيب في الدنيا والأحر العظيم 
في الآخرة. 

- أما إذا كان قصد هذا الذي يعطي أمام الناس أن يقتدوا به لأنه 
يشجعهم بعمله على العطاء فهذا أمر طيب» على أنّ إحفاء الصدقة أحسن: 
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لا شا نات یا هي ولذ وه وتو الفقرا َه مر كم 
وررد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجحل «تصائق 
بصدقَةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ت تنفق یمین" أي هو لا يخبر بها 
أحداً مبالغةٌ في الكتمان. وفي آخر سورة الليل: هرما لاد عِندَهُ من نِعْمَةٍ 
تُمْرَى» إلا ایغ وه ريه الأعلى4". فهذا ما أعطى ١‏ + مكانا أو جزاء أو 
شکور إلا ابتغاء وحه الله الأعلى؛ فیقول الله 38 عنه: سوفن ری 
أي ليعطيته الله حتى يرضيه؟ أشي أعظم من هذا العطاء أو جزاء" حير من 
هذا الجزاء؟ 





۲ البقرة: ۰۲۷۱ 

" في الحدیث المشهور الذي برویه الشيخحان (البحاري ومسلم) رالترمدي والنساتي ومالك 
في الموطأ عن أبي هريرة ظ4: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...>. 

* الليل: ۰۲۰-۱۹ 

* الليل: ۰۲۱ 


۱۰ 


)01 
المعاملات المالية 


الإيجاب والقبول في الع ١‏ 


سائل يقول إنه قرأ في بعض كتب الفقه أنه لا بد في كل بيع من 
إيجاب وقبول» حتى الذي يشتري بنصف ريال حلارة يقول للبائع : بعني 
هذه. فیقول: بعتك. ویسأل: هل هذا صحیح؟ 
© والحواب: أن الایجاب والقبول لیس کترطاً لكل بيع؛ ومن ذلك 
بيع التعاطي الذي نص عليه الحنفية وأحازه آحرون؛ ون آن یذ المشتري 
بضاعة ثمنها معروفبٌ فیعطیه للبائعء مثل أن يأخذ جريدة (وسعرها الان 
معروف) فيعطي البائع ریا فهتا البح صحیح ولا بُشترط فيه أن یقول 
المشتري: اشتریت منك الحريدة بریال» فیقول البائع: بعتك إياهاء ویتکرر 
مثل هذا كلما جاء مشتر لشراه بضاعة من هلا الترع. 
وتستطيعون أن تجدوا بحثا موسعاً حول هذا الموضوع في کتاب 
طبع حديثاء ولكنهم سمّوا الموضوع بغير اسمه القديم فقالوا: «نظرية العقد 
في الإسلام»» مع أنه ليس عندنا شيء اسمه نظرية العقد» واستعمال وصف 
النظرية في هذا المقام حطأ مشى على ألسنة المؤلفين؛ لأن معنى النظرية 
ليس هو المقصود بمثل هذا الوصف. ونحن عندنا -في کتب الفقه- شروط 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


۱۳۹ 


العقد مفصلة في كل باب من الأبواب: في أبواب وكتب البيع والاحارة 
والوكالة والزواج» فلو حمعنا هذه الشروط كلها في كتاب واحد لكان فيه 
مثل الذي يسميه الافرنج: «نظرية العقده وهو ما جعلوه عنواناً لهذا الكتاب. 


ع معدا م 


البیع الآجل 

سوال یقول: إذا كان ثمن السيارة لمن يشتريها الآن ثلاثين ألفاً فیاعها 
صاحبها بخمسة وثلاثين على أن يُدفع الثمن بعد سنة» هل يجوز هذا البيع 
أويكون ریا؟ 


© والحواب أن هذا بيع بالنسيئة وهو یجوز. مع العلم أنه إن تأحر 
المشتري بدفع الثمن آکتر من المدة المعينة فلا يراد عله شيء؛ وإلا كان ربا. 


ع | # ۰ 
الكسب من الوساطة والسعي ١‏ 
سؤال خلاصته أن من الناس هن يسعى للآخرين بعمل أو أمر فيه فائدة 
لهم ومنفعة ثم يأخذ على هذا السعي مبلغاً محدداً أو نسبة من المبلغ الستفاد. 
هل هذا حلال أو حرام؟ 
© والحواب أن هذا حلال بشرط ألا يكون الساعي ٠‏ موظفاً فيكون 
السعي واجباً عليه بحكم وظیفته» وألاً يكون المال مكتسّباً من حرام بل 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


۱۳۰ 


يكون السعي في أمر حلال. فإذا كان کنلك واشترط الساعي على المستفيد 
أن يأخذ أجرة أو نسبة من المال وكان هذا مما حرى به عرف الناس فإنه 
يحوز. 

فمن هذا: المحامي الذي توكله أن بسعی لك في قضية فیأعذ مبلغاً 
أو نسبة من أرباح القضية أو عائدهاء ومثله: المکتب العقاري الذي یتوسط 
بين البائع والشاري. كل هذا بشرط أن يكون السعي في حلال» أما إن كان 
في حرام فإنه لا يحوز. ٠‏ 


الغش في بیع القماش ۲ 

سوال عن يعضنالتجار الذین یبیمون القماش في موسم الحج» يبيعونه 
بالمتر ویقیسونه بالپزد. واليرد آتصر من المتر. وبعضهح: یاخذ قطعة قماش 
بقيت من ثوب ولا تكني للخیاطة (فيعللها بقماش مشأبه ویبیمها على آنها 
قطعة واحدة» وأشیاه من هذا القبيل. 


© ومذا العمل رأمثاله اسبه غش. وأنا أرحو الا یکون في المسلمین 
من يصنع هذا؛ لأن رسول الله ۸48 یقرل: «من شنا فليس مناء"» رفي رواية: 





' آذیمت سنه ۰۱۳۹۳ 

* رواه بهذا اللنظ مسلم وان ماحة وأحمد والدارمي عن ابن عمرء ورواه الترمذي عن ابي 
هريرة بلفظ: هن غش» مطلقاء ولفله أن رسول الله 8 مر على مر (أية كومة) من 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابمُه بللا فقال: «يا صاحب الطعامء ما هذا؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فرق الطعام حتى يراه الناس6 ثم قال: «من غش 
فليس منه. 


۱۳۱ 


دمن غش» (أي إطلاق) فليس منا. فظاهر الحديث على أن مّن غش لا يكون 
مسلماً» فيكون مرتداً أو خارجاً من الدين» وليس هذا هو المقصودء بل هر 
من قبيل تعظيم الجرم والتخويف منه كقوله: «لا ومن من بات شبعان وجاره 
حائع». فالغش ليس من شأن المؤمن. فليس منا: أي ليس من أخلاقنا وليس 
من سلائقنا وليس من شيمنا. 

والمسلم لا فش مسلماً ولا يغش غير مسلم» فكيف يفش الححاج 
الذين قصدوا بيت الله للعبادة؟ هؤلاء ضيوف الرحمن؛ فإذا جاءك ضيف 
عزيز عليك فدهب آخر فأساء إليه ألا تتألم منه؟ فليستغفر الله ویب إليه من 
غرته المنفعة العاحلة» ولیرجع عن هذا العمل فإنه أمر يغضب الله. 


دص 


الاستغلال في المْواسم 


سائل يقول إن التمر يرتفع سعره في رمضان إلى ثلائة أضعاف سعره 
الستاد» واذا سثل البائع عن ذلك یقول: رمضان کریم. وسیارات الأجرة من 
جدة إلى مكة أو في داخل مكة ترتفع أضمافاً کذاك: وخصوصاً في العشر 
الأخير» وإذا سثل السائق يقول : رقضان كريم. ويسأل: ما قولي في هذا؟ 


© وتولي في هذا إن الضرر لا يحوز. والضرر اما أن يكون خاصاً 
أو عاماء فإذا كان لا بد من الضرر الخاص لدفع ضرر عام فهذا مما لا بد 
من احتماله» أما أن تأتي طبقة من الناس فتستغل وتسبب ضرراً عاماً لمنفعتها 
الخاصة فهذا لا يحوز؛ بل هو أبلغ في الحرمة من الضرر الخخاص المحدود. 


مع ملاحظة أن الطرقات تزدحم والشوارع تمتلئ بالسيارات في 


۱۳۲ 


المواسم وأيام الحج» فربما استغرقت الرحلة التي كانت تتم في نصف ساعة 
ساعتين؛ فهنا غير معقول أن يبقى السعر كما کان» بل ينبغي أن بزاد» على 
أن تكون الزيادة معقولة من غير استغلال أو حشع أو طمع. 


جاع » 


الغرامة 

سوال عن الغرامة» وهي التعويض الذي يدفعه شخص لآخر إذا أفسد 
له شيئاً أو استعاره منه فضيّعه. فیعض الناس يقولون إن أخذ الفرامة حرام 
ویعضهم الآخر يصرون علیها, فما الحكم فيها؟ 

© والحواب: 

-١‏ القاعدة الفقهية أن من كانت يده ید آمانةفهلك الشيء من دون 
تعد منه ولا تقصير م بلزمه التعوايض! 

۲- ديد أمانةه معناها أن الذي استعار العارية (وهي الشيء المستعار) 
قد جعلها بانانته: وكذلك الوديعة فلو استودعت رحلاً وديعة نهي بأمانته. 
ومثل هذا أموال القصّر عند الوصي؛ يده يد أمانة؛ وأموال الدولة عند الموظف 
يده يد أمانة. 

۳- والتعدي هز العمل الذي يودي إلى ضياع الشيء أو افساده» فلر 
اودع رجحل طائراً في قفص على أن يطعمه ويسقيه فأطعمه شيعا يضر 
فهلك» أو هر تركه فلم يطعمه ولم یه فمات» فهذا تعد من الرحل وتقصير 
ويكون مسؤولاً عن تعديه وتقصيره. 

4- أما إذا هلك الطائر رغم العناية الصحيحة به؛ فليس الذي استووعه 


۱۳۳ 


مسؤولاً عنه. ومثل ذلك أمين الصندوق في شركة أو دائرة من دوائر الدولة 
فلو شبّت النار في مكانه فأتت على الأموال فإنه لا یالب بها. ومثلها لو 
أودع رحلٌ عند آخر مالاً فرضعه في المكان الذي يضع فيه ماله فجاء لص 
فسرق المالين جميعاً فإنه لا شيء عليه» جرياً على القاعدة الفقهية. 

»- لکن لو أحب المستعير أو صاحب الوديعة أن یمرض الشيء الذي 
هلك فلا يحرم على المتضرر أعذ التعويض 

*- فحلاصة الموضوع - -إذن- أن هذا الذي پسمیه الناس غرامة لا 


یکرت داح إلا ا تنج عن عرص ولكه بحوز في غير هذه الال 
برضا الطرفین. 


القمار في كرة الطاولة ۱ 


سائل يقول إن من الناس من يحرم لعب كرة الطاولة ويقول إنها حرام 
وإنها قمارالأن المقلوب يدفع للغالب زالاً أو ميلقا ماء ويال من رأيي في 
هذا الأمر. 

© رايي: نعم. إذا كانت هذه اللعبة (كرة الطارلة أو أية لعبة أحرى؛ 
كرة القدم أو السلة أو غيرها) بقصد الرياضة وتقوية الأحسام فهي مطلوبة 
لان الإسلام دعا إلى القوة وإلى الرباضة, هذا ما لم تقترن بمحرم أو تمنع 
من صلاة أو تصرف عن واحب. ومن المحرّم الرهانء وهو اشتراط أن يدفع 
المغلوب للغالب مبلغا معیناء فهذا قمار لا يحوز. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


۱۳ 


أما إذا كان الذي يدفع المال واحداً منهما كأن يقول له: إذا غلبتني 
أعطيتك كذاء أو تمنحه جهة ثالثة فيقال لهما: تسابقاء فمن سبق فله كذاء 
فهو حائز. وكانت مسابقات الخيل تحري على هذا من أيام النبي 4# والخخلفاء 
من بعده إلى صدر الدولة العباسية. وفي ذلك فوائد كثيرة: رياضة وقوة وعناية 
بالحیل وتعويد على الحرأة والشجاعة وغير ذلك. 


معان 


الربا الناتج عن ودائع المصارف ۲ 


هذا سؤال عن الرها الذي ينتج عن وضع المال في المصارف الربوية؛ 
أياخذه المسلم أم يتركه للمضرف؟ 

© هذا موضوع متسع الحواتب» تكلمت ناف وکتبت كير وتكلم 
فيه من هو أعلم مني زفتحت له مجلة «الوعي الإسلاتي» مرة بابا دحل منه 
وشارك في البحث فيه كثير. 

وخلاصة القول: إن الربا محرّم شرعاً لا شك في خرمته» ومن يودع 
المصرف مالاً ويحسب له عليه ربا أمامه ثلاث حالات: إما آن یاحذ الربا 
ويتملكه؛ وهذا هو الحرام الممتوّع: وإنا أن يدعه للمصرف فيستعمله فيما 
لا يحل شرعاء وقد يصل -لترابط المصارف- إلى أيدي اليهود أو غيرهم 
من الذين يريدون الشر بنا؛ فنكون قد قرّيناهم بأموالنا على حرينا. 

فلم يبق إلا أن يحول المبلغ إلى من رصل به الفقر إلى حد الاضطرار 
فحاز له بذلك أكل الميتة. 


' هله الفتوى مما وحدته بط الشيخ -رحمه الله- بين آوراقه» ولیس عليها تاريخ كتابتها 
أو تاريخ نشرها أو إذاعتها. 


۱۳۰ 


وهذا حل موقت (من باب ارتكاب أحف الشرین)» والحل الكامل 
هو ما بدأنا به من إنشاء مصارف إسلامية تسد حاحة البلد الاقنصادية» وتعود 
بالفائدة على المودعين؛ وتموّل المشروعات الكبيرة» ولا يكون فيها حرام. 


2 
ربا الفضل ' 
سؤال عن ريا الفضل؛ وما هو الفرق بینه وبين الرها العادي؟ 
© والحواب: 


-١‏ الربا في اللغة الزيادة» نقول: ربا الامر إذا زاده وفي الحديث: 
دفتنة يربو فيها الصغير وبهرم فيها الكبيرء'ء أي يكز فيها الصغير ويزداد 
عمره. وفيه عن الزكاة أنها: «تربو في كف الرحمن» 6 أي تمو وتزداد. وفي 
وصف الربا في القرآت؛ يح الله البإ وژيي المكتقات 4" بنفس المعنى. 
والرايية: الارض التي زاد ترابها تا وازتفعت. فالربا في أصل اللغة: الزيادة؛ 
ربا يربو رباء أي: زاد. 





' أذيعت سنة ۱۳۹۱. 

" آثر مقطوع انفرد به النسائي» عن ابن شبرمة أن طلحة قال لأهل الكوفة: «في النبيذ فتن 
يربو فيها الصغير وبهرم فیها الكبير». وطلحة هذا هو طلحة بن مصرف بن عمروء كان سید 
قراء أهل الكوفة» ثقة» من الطبقة الصغرى من التابعين. 

" عن أبي هريرة ڪه عن النبي 68 قال: دما تصدق أحد بصدقة من طیب - ولا يقبل الله إلا 
الطيّب- إلا آسنها الرحمن بیمینه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تکون أعظم 
من الحبل» كما يري أحدكم ره أو فصيل». رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وأحمد والدارمي ومالك في الموطاء 

* لبقرة: ۰۲۷۹ 


۱۳۹ 


۲- فكان المعنى: الزيادة في المال, ثم تحصص فصار: الزيادة في 
المال التي لم یدخل فيها عنصر العمل وهذا هو ربا النسيئة أو الربا بمعناه 
المشهور وأحكامه معروفة. ذلك أن الأموال التي تدمو إما أن تكون من 
الأموال الحية كالحيوان والنبات؛ تشتريه صغيراً فيكبر ويزداد ثمنه» أو أن 
يكون مما يقبل التناسل كالذكر والانشی من الحيوا 
عندك بعد سنة عشرون. 

۳- أما غير ذلك من الأموال كالنقد والذهب والفضة فلا يقبل النمو 
ولا التتاسل. فلو وضعت في الصتدوق ريالاً لا يكبر حتى يصير خممسة 
ريالات مهما طالت المدة» ولا يلد الريالان قرشاً. لذلك كان آخذ المال 
مقابل الزمان فقط ممنوعاً کات عنصر الجمل رطا أساسياً في استحلال 
الزيادة م في المال. . وليس العمل عمل اليد فقط» یل ان المُضارب الذي يضع 
EE SNA‏ اشى مخ قطع الححارة؛ فلذلك 
أبيحت المضارية ورم ربا. وربا ينشئ طبقة من ناس لا يعمل أصحابها 
بل يستغلون عمل العاملین. 

٤‏ - أما ربا الفضل الذي نهى عنه ابي 8 فهو أن يبيع الناس الذهب 
بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير. وأوضّح ذلك 
بالشمر: فعندنا من التمور آنواع كثيرة قد تزید عن عشرين أو ثلاثين نوعاه 
ولیس هذا بعجيب فعندما كنت مدرّساً في ثانوية العراق سنة ۱۹۳۹ خبروني 
أن عندهم هناك مثة نوع من التمر. وفي الشام أنواع من العنب كثيرة» حتي 
إنهم أقاموا مرةٌ معرضاً له في داري" فعرضوا فيه من أنواعه نحو نخمسين نوعاً 








' رهي قرية المشهورة قرب دمشق» وقد اتصلت بها الآن؛ والنسبة إليها: ديراني. 
قلت: وعائلتنا تنسب إلى هله البلدة؛ يزعمون أن جداً لنا كان يسكن حي الميدان بدمشق 
تروج امرأة من داريًا وحاء بها إلى الحيء فنس أهلٌ الحي اولاةه منها إلبها فقالوا: أبناء 
«الديرانيّه» والله أعلم (وإن تكن هذه فائدة لا تهم أكثر النص). 


۱۳۷ 


یختلف كل منها عن الآحر. فالشرع ینهی أن يُقامض نوع من التمر پآ 
فلو كان منه نوع ثمین وآخحر رديء لم یج أن تذل صفيحة من هذا بواحدة 


أو أكثر من ذاك. 


ه- لکن لا يمنع الشرع من يريد تصريف نوع رديء عنده من التمر 
وامتلاك نوع حديد منه أن يفعل ذلك» فيقول لمثل هذا: بغ واشتر. فيبيع ما 
عنده بما يعدله من المال ويشتري بهذا المال أي نوع يشاء من تمور الآخخرين. 

- والسبب في هذا المنع -كما قال الفقهاء- احتلاف الأثمان؛ فان 
لكل نوع ثمناً يختلف عن الآخر؛ فربما سیبت المقايضة نراعاً أو حلاقاً بين 
المتقايضين» والشرع يسد باب الحلاف حیلما وحد. 

۷- وأمرٌ آحر طهز الحکمة في هذا التتم: فالمقايضة كانت النظام 
الاتتصادي الذي لحا اليه الناس قديماً قبل وجود التقردء فكان البيع والشراء 
يتم بالمقايضة. فريما|دفع المشتري قمحا وقبض تم راع يشتري بالتمر أو 
بجزء منه ثوب قماش؛ ويستبدل بالقخاش بعد ذلك نجاتم فضة» وهكذا. 
فحاءت النقود هل التعامل بين اناس فيصيح التعامل والبيع والشراء بها 
بديلاً لهذه العملية الساذحة وخعروجاً من عصر المقايضة البدائي» وبذلك 
يكون تحريم ربا الفضل نظاماً تقدمياً باصطلاح أهل هذا العصر. 


»+ عد مي 


۱۳۸ 


09 
مشكلات اجتماعية 


القيام للمعلم 

سؤال من مجموعة من الطلاب اختلفوا مع المدرس. سمعوا حديث: 
«من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من الثار»» فدخل الأستاذ 
فلم يقوموا له فوقع بیتهم الخلاف. ويسألون:.هل هم المحقون أم الأستاذ؟ 

© والحواب: 

-١‏ الحديث] يقول: دمن أحب أن يتمثل له الاس قياماء'. والمحبة 
أمر قلبي» فإذا كانآهر من يحب أن ایقوم له الناس فانه يواذ على ذلك 
وحده ولا شيء على الطلاب. 

۲- ولكن هل القيام للترحيب (الذي صار الآن أمرا مألوفاً معتاد) 

هو المقصود بالحديث؟ العز بن عبد السلام يقول انه إذا تعارف الناس على 
القيام لم يكن فيه بأس. والقيام الآن مما حرى به العرف» فإذا لم يقم الواحد 
للآخر لم تون الخخصومة أو العداوة أن تقعابين المسلمين» وضرر مثل ذلك 
في نظر الإسلام آشد من ضرر القيام. 





' حرج معاوية بن أبي سفيان ڪه فقام له عبد الله بن الزبير وابن صفوان» نقال: احلساء 
سمعت رسول الله 9 يقول: «من سرّه أن يتمثل له الرحال قياماً فليتبوا مقعده من النار». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
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۳- وإذا حددت المدرسة القيام للمدرس فهذا جزء من النظام ولا 
يكون هو الفيام المقصود في الحدیث» ولكن لو نهى عنه الأستاذ ولم يرغب 
فيه فهو أفضل. وأنا اشتغلت بالتدريس حمسین سنة فعلمت في المدارس 
الابتدائية والثانوية والعالية فكنت أقول للطلاب دائماً: "لا أريد أن يقوم لي 
أحد"» فأغلقت هذا الباب واسترحت وأرحت. 

6- والرسول 8 وهو القدوة والأسوة» كان ينهى أصحابه عن 
القيام له؛ فكان یدحل المحلس وهم قعود فلا يقومون. فلو أن الاستاذ 
اقندى به فهو أمر طيب» أما إذا آراد القيام ونظام المدرسة یوحب القيام 
فليس في هذه الحالة من المحرمات. 


OQ» 


صاحب العمارة الذي يژذي الساكنين ١‏ 

شكوى من مستاجر يقول فيها إن صاحب العمارة يُؤذي المستأجرين 
والساكنين بانواع الأذى ويقطع عنهم الماء لیزیدو! له الأجرة خلافاً للقانون 
الذي حدد أجرة معينة» وفي كل مرة يشتكونه إلى العمدة فيحل المشكلة 
لصالحهم. ثم لا يلبث الرجل أن یعود إلى سایق عهده. فبا السل؟ 

8 منشأ هذه المشكلة وأمثالها أن الناس لا يتقون الله ولا يتبعون 
الدین» يطلب كل إنسان أكثر من حقه ولا برضی به محرداً ويقصّر -بالمقابل- 
في واحباته» ويذكر حقه وينسى حقوق الآخرين» ويهتم بمصلحة نفسه ولا 
تهمه مصالح الناس. فمن أحل ذلك تقع الخخلافات بين المؤجرين والمستاحرين 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۱:۲ 


والبائعين والمشترين والأزواج والزوحات. 

فأما براحعة العمدة أو القاضي أو السلطة الحكرمية فهو الحل العاحل 
الموقت» وأما الدواء الحقيقي والحل الدائم لمثل هذه المشكلات فهو العودة 
إلى حوف الله واتباع أوامر الشارع والتمسك بالدين. 


الجلوس في الطرقات 

سؤال حول ما يفعله بعض الناس من الجلوس في الطرقات أو أمام 
الحوانيت ليس لهم من عمل/إلا انتقاد الآخَرَيْن'والتعليق عليهم؛ أيجوز هذا؟ 

© والحواب: 

۱- هذا لا یتجوز قطعاً. والرسول 4# لما نهی التشلمین عن الحلوس 
في الطرقات قالوا: یا رسول الله؛ لها محالسنا'؛ اي: اعتدنا على الجلوس 
فيهاء فاشترط علیهم شروطا متها عدم إيذاء الاس والمارة في الطریق. 

۲- ومن إيذاء المارة التضيبق عليهم؛ مثل القهوات التي تضع کراسیها 
على أرصفة الشوار ع. وكذلك صاحب الدکان الذي يضع البضاعة آمام 
دكانه. وهذا كله ممنوع لأنه يوذي الناس ويضيق عليهم الطريق. 


' عن أبي سعيد الحدري 5ه عن النبي 9 قال: «إباكم والحلوس في الطرقات. قالوا: با 
رسول الله» ما اب من مجالسنا تحدث فيها. قال: ان يخم إلا المجلس فأعطوا الطریق 
حقه. قالوا: وما حقه با رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الاذی» ورد السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرة. رواه مسلم وأحمد» واللفظ لمسلم. 


۱:۳ 


۳- وانتقاد الناس والتعليق عليهم ممنوع أصلاً ولو في غير هذا المقام؛ 
لأنه من الغيبة» والغيبة لا تحوز. 

-٤‏ ويتعلق بهذا ما يصنعه بعض ناس حين يضعون الثفاية والقاذورات 
أمام أبواب جيرانهم فيزذونهم ويسببون الأذى لكل من يمر بالطريق. 

۰- والخلاصة في هذه المسألة موجودة في الحديث الصحيح الوارد 
في شعب الإيمان» وفيه أن الإيمان بضع وسبعون أر بضع وستون شعبة» 
أفضلها قول دلا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق'. فلو تأملنا هذا 
الحديث لوجدنا أن من شأن المومن الحقيقي أن ينظف الطرقات ويدفع عنها 
الأذى لا أن يسيب الاذی لها أو للمارين بها من الناس. 


۰ »م‎ ٠. 


لعب الأولاد في الجارات 


شكوى من امرأة تقول إن جارهالا يحب أطفالها ويمنعهم من اللعب 
في الحارةء مع العلم أن الحارة ضيقة ولا تتصع لمرور السیارات» وهي لا 
تستطيع حبس الأولاد في البیت. فماذا تفعل؟ 

© والجواب أن هله المرأة صنعت بشكواها كالذي قاله العوام في 
أمثالهم: «ضربني وبکی؛ ثم سبقني وشكاء! لعب الأولاد الصغار في الحارة 
والشارع (لا سيما إذا كانت الحارة ضيقة كما تقول) يزعج الناس ويزعج 








' عن أبي هربرة #ه عن النبي ها أنه قال: «الإيمان بضع وسیعون أو بضع وستون شمه 
فأفضلها قرول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمانه. 
رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه ابن ماحة بلفظ مقارب. 
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الجيران. فإذا كان الجيران ممن يعملون بأذهانهم؛ کالمدرس يعد درسه» 
أو المحامي يدرس قضيته» أو التاحر ينظر في حسابانه» فان إزعاج الأولاد 
وصخبهم ولعبهم سيصرفه عن عمله الذي يعمله» فمنعهم من اللعب في الطريق 
يبدو -إذن- منطقيا ولازما. 

ولكن حبس الأولاد في البيت الضيق مشكلة أخرى. فما الحل؟ 

الحل أن تعمد البلديات إلى إنشاء حدائق عامة وساحات وملاعب 
للأطفال في کل حي؛ على أن يكون فيها من يراقب ویشرف للا يوذي 
الصغار بعضهم بعضاً أر يدل فيهم غريب قد يسيء إليهم. 


9 » +» 


السرعة الزائدة في قيادة السيارات 

هذه شکوی تتحدث عن يعض السائقين الذین لا يخففون من سرعة 
سياراتهم عندما يمر في الطريق رجلا مَجُوز أو امرأة أو اطفال صغار. 

© وهذه الشکری صحيحة؛ فمن السائقين من لا يحترم خخطوط 
المشاة؛ مع أن هذه الخطوط الصفراء ما هي إلا ممرات وُضعت لكي يمر 
عليها المشاة بأمان» فإذا اقترب السائق منها فعلیه أن يخفف سرعته. وأنا 
أذهب إلى الحرم فأمشي فوق هذه الحطوط فأحد السيارات أحياناً مندفعة 
نحوي مثل الريح» وهذا لا ينبغي. 

وبالمقابل فإن من الناس من يمشي في الشارع وكأنه يمشي في 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


غرفةٍ من غرف بيته؛ لا ييالي بسيارات ولا بهتم بشيء. وهذا أيضاً لا ينبغي. 
الصواب في التوسط فيحذر أصحاب السيارات ويتمهلون ويتنبه المشاة 
ويسرعون» ويراعي کل من الطرفين الآخبر. 


م ۰ 


الحیوانات الساثبة في الطرق العامة 


هذه رسالة فيها تنبيه على مسألة الحیوانات التي تمشي على الطرق 
العامة» كالطريق الذي یصل مكة بجدة أو الطاثف بالحوية. فتتسبب في 
حوادث واصطدامات مع البيارات قد تسیپ الموت لراکبیها. 


© وهذا لته حق. فالذي يمشي بسيارته‌ني هذه الطرق يُفاجًا 
أحياناً بحمال تسیر سط الطريقة فان كان مسرعاالم ینکن من تفاديها 
واصطدم بهاء فربتا(تسیب الاصطدام في جروح أو كسور تصيب ركاب 
السيارة» وقد بودي بهم حادث کهذا إلى الموت. 

وهله الطرق العريضة التي تصّل بين المدن من اختراع كطر؛ ابتكرها 
أيام الحرب العالمية الثانية وسماها: «أوتوبان» (ودأوتو» كلمة يونانية قديمة 
معناها: الشيء الذي يتحرك بنفسهء ودبان»: طریق)» وهي تسى في فرنسا: 
«ارترروت» وفي إيطاليا: «أوتوستراد»» وكلها بنفس المعنى. وهم یجعلون 
الطريق أقساماً'» فمن آراد أن يمشي ببطء مشى إلى يمين الطريق» ومن آراد 


' رالناس يسمرن هذه الأقسام دمساربية (واحدها: مَرّب). والظاعر أن هذا الاسم صحيح؟ 
قفي المعجم: سرب في الارض: ذهب على وجهه فيهاء وني القرآن: وس هر شحو 
ال سارب بالتهار4. والمَسْرب: مکان السروب؛ جمعه: مسارب» يقال: هله مسارب 
الحیات؛ لمواضع آثارها إذا انسابت في الأرض على بطرنها. 


۱:۹ 


التوسط في السرعة مشى في الوسطء ولا يمشي إلى اليسار إلا من كان 
مسرعا. فهذه الطرق مختصصة -على ذلك- للسير السریع» فمن سار بسيارته 
فیها لم يتوقع أن يعترضه حائل أو حاجزء فكيف بجمال تسرح في وسطها 
أو قطعان من الاغنام أو البقر تعبرها من إحدى جهتيها إلى الجهة الأخرى؟ 
فالحل يكون إما بمنع أصحاب الحيوانات من أن يقتربوا بها من الطرقات 
العامة أو بإنشاء ممرات تحت الارض تمر الحيوانات عبرها ولا تعطل حركة 
لسن 5 

ولا يعقل أن يتسبب الحيوان في الأذى ثم يذهب صاحبه فيطالب 
السائق بثمنه وعوضه فمن ادحل حيوانا له إلى الطريق فاصیب فانه يخسره 
ولا يُعوّض عنه بشيء؛ بل هو يُعاقَب -فژق,ذلت- ويُطالّب بالغرامة لما 
يسببه من أذى للنائن: 


الكلاب الضالة في الشوارع ' 


هذه شكوى من الكلاب التي تجوب الشوارع فتسبب الإزعاج للناس, 
لا سيما بعوائها یل وربما آذت الضفار بالعض أو التخویف» وهي تعرقل 
حركة السهارات وتنقل الأمراض وتتسبب في توسيخ الشوارع بالأقذار 
المتخلفة عنها. 


© والحواب أن الإسلام قد ضمن للحیوان السلامة كما ضمنها 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۰ 


للإنسان» وقال إن في كل ذات كبد رطية أحراً'» لكن الحيوان الذي يوذي 
الناس ينبغي أن يُمعّل. والأذى قد يكون باللدغ أو العض أو الافتراس» وقد 
يكون بنشر الأمراض» أو بغير ذلك. فالذي أراه أنا أنه لا باس في قتل هذه 
الكلاب الضالة وإبادتها لإراحة الناس من أذاها. 


ماع ۰ 





' عن أبي هريرة يه عن النبي 600 أنه قال: «بينا رحل بطريق اشد عليه العطش» فوحد 
يمرا فتزل فيها فشرب» ثم عرج فإذا كلب يلهث يأكل الفری من العطشء فقال الرحل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البتر فملاً خفه ماء فسقی 
الكلب» فشكر الله له فغفر له. قالوا: وان لنا في البهائم لأحرا؟ فقال: في كل ذات کید 
رطبة أجر». رواه البخباري رأحمد وأبو داود. 


۱:۸ 


05 
اليب ومشکلات الشباب 


الحب قبل الزواج ' 


سؤال من موظف شاب يقول إنه أحب بنت الجيران وأراد الزواج 
بها ولكن آهله عارضوا واختلفوا مع أهلها فرضي -ٍرضا: لوالديه- بالابتعاد 
عنها ولكن قلبه لا يزال معلا ييا فماذا یفمل؟ ويسأل: هل الحب قبل 
الزواج حرام؟ 

۵ والحواب: 


-١‏ لا يحاتئبنا الله فق على غير الأمور الإرادية: وهي التي نفعلها 
بإرادتنا وحريتناء أا الأمور التي نها اضطراراً آو بالإكراه ولا نملك فيها 
حرية الاعتیار فان الله لا يواحذنا علیها. وفي الحديث الذي يرويه ابن ماحة: 
دإن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه»" . 


۲- المسلم مطلوب منه أن یفض بصره. فإذا مشى في الطريق قله 
النظرة الاولی؛ أو اللمحة الاولی؛ فإن طالها فهي الثانية؛ وهي علیه. فلو أن 
رحلاً وقع نظره عَرَّضا على فتاة رلم يتعمد النظر إليهاء فتعلق بها وأحس أنه 
أحبهاء فليس هذا مما يُؤاخذ به الإنسان. 
' أذيعت سنة 1841. 
" رواه ابن ماجة بهذا اللفظ عن أبي ذر الغفاري ڪه وبلفظ: إن الله وضع عن أمتي» عن 
ابن عباس ط#». 
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۳- على أن علماء النفس المحققين يقولون إن الحب من النظرة 
الأولى غير واقع وغير صحيح؛ حتى إن وليم حيمس (وهو فيلسوف وعالم 
نفسي) سماه: «الإحساس بالجمال» ووصفه بأنه عمل منعكس لهذا الاحساس 
ينشأ منه ما يشبه الصدمة الكهربائية» تنقلها أعصاب الحس إلى النخخاع 
الشوكي فيعقبها تنبه مفاحئ لا يلبث أن يؤول إلى فتور. ذلك محمل ما 
أذكره في هذا الموضوع» وعهدي بقراءته بعيد. 

-٤‏ لذلك قال النبي 89: «لك النظرة الأولى وعليك الثانية»'؛ لأن 
مثل هذا الإحساس يبدأ مع النظرة الأولى وينتهي بعدها. فان كانت الثانية 
بدأت بینه وبين الفتاة مرحلة حديدة» إذا استمرت انتهت عند المانون الشرعي 
في المحکمة الشرعية أو عند قاضي التحقیق في محکمة الجنایات! 


ه- فالحب من النظرة الأزلى -إذن- غير ممکن أو هو بعيد الوقوع» 
لكن لو افترضنا وقوعة فإن المحب لو اقنصر على شعور بالقلب ولم يقل أو 
يعمل شيئاً فإن الله “لا يواحذه» آما إذا سعی إلى الاتصال بات سواء بالهاتف 
أو بالرسائل أو يإشارة من الشباك أر بأي نوع من الأنواع» فضلاً عن الاحتماع 
بهاء فان هذا لا يجوز وهو مما يواخ علیه الله. 


1- هذا هو الحكم العام. آما بالنسبة للسائل فعليه أولاً أن ينظر إلى 
أهل الفتاة وحالهم: أهم مناسبون ام غير مناسبين» ثم إلى الفتاة: دينها وخخلقها 
وستها ومحمل حالها وصفاتها: أمناسبة له أم غير مناسبة؛ لأن بناء الزواج 
على الحب وحده خطا کب فالحب لا يصلح بمفرده أساساً للزواج كما 
قلت مراراء وهو لا تلبث فورته أن تذهب بعد الزواج كما تذهب فورة الماء 


' روى الترمذي وأبو داود وأحمد والدارمي أن رسول الله 89 قال لعلي بن أبي طالب ڪه: 
ديا عليء لا تبع النظرة النظرة» فان لك الأولى وليست لك الآخيرق». 
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في إبريق انطفات تحته النار. 

فلیتصور هذا الشاب فورة الحب وقد ذوتء وناره وقد خبت. فان 
وحد بعد ذلك أن توائقا ييقى بينه وبين الفتاة وأنها مناسبة له» فليرض أباه 
وأمه ويتزوجها إن استطاع وان وحدها غير مناسبة له فليحاول أن ينساها 
ويتزوج بسواهاء فالنساء كثير. 


الحب بين الشاب والفتاة 


سؤال من شاب يقول إنه يحب فتاة وهي تحبه وهو يريد الزواج 
بها لکن أهلها رفضوه مع أنه لیس فيه ما عغیبه شرعاء فهل له الحق في 
أن يتزوجها رغم ممانعة “أهلها؟ 

© ولحواب: 

١‏ - إذا كان هذا الشاب صالحا هي موافقة له لم تصل بها اتصالاً 
مباشراً مما بودي سغالبا- إلى الوقوع في العمتوع وكان أبوها يمانع في 
هذا الزواج بغیر ححة شرعية, فأبوها عاضل ویحق للشاب أن يخطبها من 
القاضي. فيستدعي القاضي الأب يسال فان لم یجد لديه مسوغاً في منع 
زواحها زرّحها هر برلايته العامة أو دعا من يلي الأب من الأولياء ليتولى 
تزويجها. 

۲- والله قد شرع الولاية في الزواج لمصلحة البنت لأنها قد تندفع 
في رغبتها غير مصغية إلى عقلها فنقدم على الزواج بمن لا يصلح لهاء والأب 
لها بمثابة الكابح «الفرامل) للسيارة يمنعها من الاندفاع والتهور إلى ما فيه 
أذاها أو ضررها. 


۱۰۳ 


۳- على أن الحب المزعرم الذي يكون بين لبنت والشاب الأحنبي 
عنها منک لا نقره ولا نرضاه. ولو أطلقنا الحرية وقلنا إن الشاب إذا فتح 
شباك بيته فرأى بنت الجيران فغمزها وغمزته وأحبها وأحبته صار من حقه 
أن يتزوحهاء رضي أهلها أو لم يرضواء وأن يخدعها وهي صغيرة غريرة» 
فإننا نأتي اما لا يقرّه الدين ولا يرضاه عاقل في الدنيا؛ لأن الشرع إنما جاء 
لمصلحة الحمیم؛ فان جاز لك أن ترى بنت الحيران وأن تتصل بها فتذكر 
أن لها أا وأن لك أختاء فما تصنعه باحته يصنعه باتك فينتشر الشر بين 
الناس. 


-٤‏ والکتاب الذين يدعوت إلى حرية البنات وإلى التفلت والاستهانة 
بالمبادئ الشرعية والاجتماعية ليس لهم ابنات أو زوحات يغارون عليهن 
لأنهم غير متروحين: فهع يزيدون إخراج بنات الت وزوحاتهم إلى الشوارع 
والطرقات وإقحامهن في زحمة الحياة تصبح كل بت وكل زوحة لهن 
حليلة أو عشيقة. هلاه لا يملكون الحق بالکلام يذه المسألة» أما أنا 
-إذا حكت أنكلم--:قإن عندي من'البنانتا والحفيدات والاحوات ما يعطيني 
ويعطي أمثالي هذا الحق» ونحن بذلك ندافع عن أعراض زوجاتنا وبناتنا 
وأخواتناء وعن صلاح المجتمع الذي نعيش فيه. 

۰- بل إن بعض من یتستروت بالأدب ويُدعون أدباء قد حعلوا ني 
بعض قصصهم- الحب أقوى من الزواج؛ فمن أحب امرأة وأحبته فهي له 
ولو كانت متزوحة؛ لأن حبهما بالحرام آقوی -كما زعم- من عقد الزواج 
الذي يجمع المرأة مع زوجها! والذي يقول مثل هذا الكلام الفارغ ليس له 
مكان مناسب غير مستشفی المحانين. إنه کمن يمرّ أمام الدكان فيرى البضاعة 
فيشتهيها فيفول للبائع: "أعطني هذه بغير ثمن. لقد أحببتها واشتهيتهاء 
وحبي لها أقرى من ملكيتك إياهاء فإذا لم تعطنيها انکسر قلبي وانحرحت 
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مشاعري... 
هذا -يقيناً- من کلام المحانين. 


۰ «# * 


الحرية المطلقة للشبان والشابات ۱ 


هذه رسالة من شاب متأثر بالدعايات الجديدة» أورد كلاماً كثيراً 
خلاصته أنه يدعو لأن يُعطى الشاب والفتاة حريتهما المطلقة. 

6 والحواب: ما معنى الحرية المطلقة؟ 

الذين ينادون بهذا الكلام ويكتبونه في الصحف والمحلات لا يعرفون 
ما يقولون ولا يدركون لام يدعون؛ لأن الحرية المطلقة“لا تكون إلا للمحانين» 
أما العقلاء فحريتهخ ميد لأن العقل قيد» المتحضرون خريتهم مقيّدة لان 
الحضارة قيد. فلو عاش الإنسان إمنعزلاً:عن الناس منفرّداً في جزيرة (كما 
فعل روبنسون كروزو أو حي بن يقفلان في القصص المتخيّلة) لكان له أن 
يفعل ما شاء وقت يشا ولكانت حریته مطلقة لا يقيدها قید. آما في الحياة 
المتحضرة فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين» والمرء حر في 
أرضه ولكن ليست له الحرية في آراضي الجيران من حوله. 

نعم؛ العقل نفسه قيد. انظروا إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمةء نقول: 
عقل الناققه: إذا ربطها. ودالعقال»: الحبل الذي تربّط به. وكذلك الحکمةء 
من: «حكيمت الدابة» إذا رُبطّت في عنقها باللجام أو الرسن. فكلا الكلمتين 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 
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والدعوة إلى الحرية المطلقة (التي ينادي بها عندنا بعض الناس) ما هي 
إلا ترديد لألفاظ حفظرها لم يفهموها ولم بد رکوا معناهاء بل هي -أصلاً- 
لا معنى لها. فلو حطر یبال أحد الركاب في الحافلة الكبيرة فتحطى الصفوف 
حتى جاء إلى السائق فركب فوق عنقه وراح بش أذنيه ويقول: أنا حر أفعل 
ما آشامه أو أعطيت الفتاة حريتها المطلقة نذهبت إلى أمها وهي واقفة في 
الشرفة تنشر الغسيل نالقت بها من الدور السادس إلى الأرض» أو ذهب 
الشاب فوضع فراشه في وسط شارع أجياد الذاهب إلى الحرم وقال لأصحاب 
السيارات: لا تمروا من هذا الشارع فانا أريد النوم وأنا حر أفعل ما أريد... 
هل يكون هذا كله من عمل العقلاء؟ 

لا يفمل شيعا من ذلك إلا محنون»:ولا تكو الحرية المطلقه مات 
أبداً. أما أمثال مولاء فلات رکون بين الناس» ]تنا پوننون إلى مستشفى 
المجانين! 


هل يحرم الإسلام الحب؟ ' 


شاب أحب فتاة ويريد الاتصّال بهاء ويسأل: أليس الإسلام يوافق 
على الحب رالنبي 8 يقول: من أحب فعفٌ فمات مات شهيداً؟ 


 :باوحلو‎ © 


' هذا الحواب مما وجدته بحط حدي -رحمه الله- بين أوراقه» ولم أحد عليه ما يدل على 
تاريخ كتابته. 


10 


والاسلام لا يحرّم الحب؛ لأنه من عمل القلب» ولكنه يحرّم تكرار 
النظر إلى المرأة والانفراد بها ولو في زاوية الشار ع» ويحرّم على الشاب 
الأحنبي عنها مراسلتها ويها عشقه وغرامه؛ أو الاتصال بها بالهاتف أو من 
النافذة» ويعد ذلك فسقا. 

فإذا كان حبك شريفاً حقاً نحذ معك أباك أو عمك واذهب إلى أبيها 
أو عمها فقل له: "مك حاطباً راغباً فزوحني ابنتلك": أو ابعث أمك تعطبها 
من أمها. أما أن تتصل بها بحجة أنك تحبهاء حتى إذا أوردتها المورد تركتها 
والحمل في بطنها والعار على كتفيها وذهبت تفتش عن مغفلة غيرها لتغرر 
بهاء فهذا ليس حبا ولکنه (حرام جزاؤك عليه أن يقطع ظهرك بالسوط وان 
كنت متزوجا فالجزاء الرحم: 


هذا هو جوايي؛ رالسلام. 


ع مام 


جواب خاص ' 

© الطریق الوحبد الذي ينحيك من المتاعب في الدئیا ومن السوال 
في ال حرة هو أن تتناساها وتستغقر الله على أنك قد أسأت باتصالك بها 
وهي أجنبية عنك. تصور لو أن شاباً زعم أنه أحب أختك وأرادهاء وأبوها 
وافق على زواحها بغيرة. هل تكون معه إذا أراد الاتصال بها؟ 

ونصيحتي أن تحذر الإقدام على عمل لا تُحمّد عواقبه (كما تقول)؛ 
لأنك عندئذ تنسى سكرة الحب وتفيق منه» وتواحه المكاره في الدنيا ثم 





' رمذا مما وجدته بحطه كذلك بلا تاريخ. 


۱5۷ 


العقاب من عند الله. هذه نصيحتي وان كانت ثقيلة عليك. نعم ثقيلة» ولکنها 
هي الصواب. 


لیات للطيبين والطئيون للطييات 


فتاة من عائلة متدينة تقدم لخطبتها شاب مركزه حسن وماله كثير 
لكنه يشرب الخمر ويسهر مع أصدقاء السوه لوقت متأخر وهي تعمل مدرسة 
للدين وتريد شاباً جامعياً متديناً مستقيماً.. ایض ينصحها أن تقبل هذا الشاب 
لحسن مرکزه ووفرة ماله وهي تابی. وتسألني: ما نصيحتي لها؟ 

© ونصيحتي لك ایا ابتي- أن تبتي علىَرفضك؛ فلا ترددي ولا 
تتراحعي» فالدين آهم .قياس وهو قبل كل شيء. وهذا الشاب إن كان عنده 
المال الكثير وأكان]- كما ذكرت- مرتكبا للمعصِيّة له اصحاب سوء 
ينصرف إليهم ويسهر معهم؛ فتقي أنه اتتينفق ماله كلهأو حلّه عليهم؛ لان 
الحرام يأكل المال كما تأكل الناز الحطب اليابس. وهو إن كان يشرب 
الخمر ویجاهر بالمعصية فإنه ما عرف حق الله عليه مع إنعامه عليه بالنعم 
الوقيرة التي يعجز عن عدّها وإحصائهاء فهل يعرف حق العباد عليه مّن ضيعم 
حق رب العباد؟ 

هذه نصيحتي لكل من أراد الزواج من الشبان والشابات» يختارون 
أهل الدين والتقوی والصلاح ولو كانوا أقل مالا وجاها وحمالآء فان في 
ذلك العیر لهم في الدنيا والآخرة. 


052 
مشکلات الآباء والایتاء 


شاب يأخذ أبوه منه المال ١‏ 


سؤال من شاب في الثامنة عشرةء طلق أبوه أمه وهو في الثالثة من 
العمرء ثم تزوج امرأة أخرى وتزوجت امه رجلاً آخرء فعاش في منزل والده 
الذي صار يسيء معاملتهء فترك البيت وشافر إلى مدينة أخرى وبدأ يعمل 
بالنهار ويدرس بالليل».وكلفا جمع شیامن المأجاء أبوه فاخذه منه وسافر 
به» فهل يجوز له آن‌ینعل ذلك؟ 


© والحوات؟ 


-١‏ إذا كان الأب فقيراً معا والولد موسرا عنده ما يفيض عن 
حاحته وحاحة زوجته وأولاده فعليه أن يساعد آباه بما يقدر عليه فان لم 
يفعل كان للقاضي أن بلزمه بذلك ویحمله علیه. 


؟- أما إذا كان الأب غنياً مكتفياً غير محتاج وليس عند الولد غير 
هذا القليل الذي جمعه فليس للأب أن يأحذ منه شيئا. 


۳- هذا من حيث الجواز وعدمه؛ ولكن تبقى المودة والمحبة التي 
يحب أن تربط الأب برلده وأن تكون موجودة بين أنراد الأسرة. فلو كان 


' أذيعت سنة ۱۳۹۱. 


۱۱ 


هذا الأب يحب ولده لما سمح له قلبه بان يؤذيه فينتزع منه المال الذي 
جمعه بتعبه وحهده؛ بل كان يساعده لیتزرج ويني مستقبله» وكذلك لو 
كان الأب محتاجا فالولد يعطيه من قبيل الإيثار ولا يحتاج أن يحمله القاضي 

على ذلك. ولعل هذا هو مكمن الداء وهو ما ينقصنا حقيقة: المحبة والمودة 
التي ينبغي أن تعم أفراد الأسرة وتربط الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء. 
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رجل يأخذ مال ولده ۱ 


شاب عمره اثنان ومشرون ‏ عامأ ترك الدراسة من الصف الثاني 
الستوسط واشتغل حتی جم مبلغاً من المال.فقال له آبوه: هات المال 
لأزوجك» فأخذ العال ولم یزوجه. وتكرر ذلك مته فزات: في کل مرة يأخذ 
مته المال الذي يجمعة: فماذا يقعل؟ 

© الحواب على سوالك: لا تعظه المال. 

أنا لا أعلم الاولاد عصیان الآباء: ولكني أحد من ظلم الآباء أولاتهم. 
للأب على ولده حق بلا ریب وهو سیب وحوده» ولکن لا يعني هذا أن 
يصبح زلها لا يُسأل عما يفعل. الله وحده الذي لا يسال عما يفعل أنا 
الناس فيُسألون. فهذا ظلم واضح والله لا يرضى عن الظلم؛ وعلى الولد أن 
يدفع عن نفسه الظلم فلا يعطي أباه المال ويتزوج بنفسه. 


م ع ۰ 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۱ 


۱۹۲ 


شاب أخذ من مال أبيه ۱ 


شاب يقول إنه كان في مطلع صباه يمد يده إلى جيب أبيه فياخذ 
منه بعض المال من غير علمه؛ وهو قد كبر الآن وعقل وندم على ما كان منه 
وصار له مال فيريد أن يردٌ إلى أبيه ما كان أخذه منه ولكنه لا يريد أن 
يكشف له ما كان من سابق عهده. فماذا يفعل؟ 

6 هذا شاب تنه إيمانه ورجع إلى الله» فالحمد لله على ذلك. وهو 
يستطيع -ما دام قد صار له مال- أن يشتري لأبيه هدية بمثل المال الذي 
أخذه منه أو بما يزيد عليه. وکل ولد كبر نتوظف وصار له راتب يمكن أن 
يصنع مغل ذلك فيهدي أباه أو مه هدية من رات فان في ذلك معنى یا 
يسرّهما ویسعدهما: 


أب يمنع ابنه من الدراسة 


سؤال من شاب حصل على الشهادة الثانوية بدرجة ممتازة ويريد 
دخول الجامعة ولكن أباه يمانع ویریده على العمل بعه ليوفر أجر عامل 
بمقدار كذاء فهل يكون عاقاً لأبيه لو خالقه ودخل الجامعة؟ 

٠ والجواب:‎ © 

۱- الطاعة المطلقة واحبة لله وك نقط, فإذا آمرنا الله بأمر فعلناه 
سواء ظهرت لنا الحكمة في الأمر أو لم تظهرء وإذا نهانا عن أمر تركناه 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۱۳ 


سواء ظهرت الحكمة في النهي أو لم تظهر؛ لأن حق الله على عباده حق 
مطلق؛ وليس هذا الحق المطلق لسواه من خلقه سواء أكان الأب أو الأم أو 
غيرهما. 

۲- فالآب طاعته واحبة ولکنها طاعة محدودة ولیست في کل شي». 
فان كانت له حجة معقولة في منع ولده من الدراسة فعلیه أن یطیعه» أما 
لمجرد أن يوفر أحر کاتب أو عامل فليس له أن یعطل ولده عن الدراسة 
العالية ویضیع عليه مستقبله. بل هو لو ت رکه أربع سنوات لیتم تعلیمه ویحصل 
على الشهادة فربما يستفيد منه بأكثر مما يوفره في منعه عن الدراسة اليوم. 

۳- و من أراد أن يعرف حد العقوق وتفصيله فليراحع كتب الفقه. 
والمسألة مفصلة في كتاب لاجر عن ارتکان الكبائرة » لابن حجر الهيئمي» 
وهو من الکتب النافعة إن كان مطولاً. وابن حجرهذا الملقب بالهيشمي 
المكي فقي أصله من مصر وافام في مكة وتوفي بها سب إليهاء وهو غير 
ابن حجر العسقلاني الكبير صااحب «فتح الباري» الذي نهو معلمة أو ملم 
في الحديث (نقول: «معلم» على وزن مغحم؛ أي: دائرة مُعارف). 


أب يريد إكراه ولده على الزواج 


شاب في المرحلة الثانوية عمره سبع عشرة سنة يريد أبوه أن يزوجه 
ابنة عمه التي تكبره بخمس سئوات» وهو لا يريد لأنه صغير ولأن البنت 
تكبره. وقد أصز أبوه وهدده بالقبول بهذا الزواج أو الخروج من البيت. ويسأل: 
هل يحق لأبيه أن يرغمه على الزواج بهذا الشكل؟ 
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6 والحواب أن الأب ليس له الحق في [کراه ابنه على الزواج بمن 
لا يريد» وال کراه في شل هذه المسألة غير معقول. من الأمور ما يُتصوّر فيه 
الإحبار مثل أن یاعد الولد دواء ضرورياً وصفه له الطبيب لیشفی؛ أو يدرس 
المواد المقررة لینجح. أما أن يكون الإحبار على الزواج فهذا لا يمكن؛ لأن 
الزواج يقوم على المحبة والمودة التي يلقيها الله بين الزوحین» والمحبة لا 
تكون بالعصا ولا بالإكراه. 

نعمء إذا رأى الأب المصلحة في زراج ابنه بفتاة معينة فله أن يقنعه 
بذلك» ولكن المصلحة غير ظاهرة هنا ما دامت البنت تكبره بخمسة أعوام. 
لا أقول إن زواج الرحل بامرأة أكبر منه لا تجوز أو لا يليق والنبي 8 تزوج 
حديجة -رضي الله عنها- وغو أصغر منهاا مس عشرة سنةء ولكن العرف 
يختلف باختلاف الأزمةء'والمألوف اليوم وال" هو أقرب إلى العرف أن 
يكون الزوج هو الا کر سنا 

فإذا استطاع هذا الأب أن يقنع ولده بالحستی قناغة قلبية حقيقية فلا 
بأس آما إذا أصر الولد على الممانعة ولم برض بالزواج فليس له أن یکرهه 
عليه. 


إكراه الأب ابنته على الزواج ' 


سؤال من فتاة تقول إنها حائرة. تعمل مدرّسة في إحدى المدارس 
وعمرها عشرون عاماً وبريد آبوها أن يزوجها بصديق له طلق زوجته لعدم 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۲ 


التفاهم بينهما وعنده منها ولدان وبنتان» وهي لا تريد هذا الزواج وتقول 
إنها -لو أرغمت عليه- ستقدم على الانتحار, 

© فاما قصة الانتحار هذه ففيها حسارة الدنیا والآحرة» ولا يقدم 
علیها عاقل» والبنت يبدو من سوالها آنها عاقلة. فاذن هذه المسألة تركتاهاء 
وأحيب عن الشق الثاني من السوال: 

۱- هل يحق للأب أن یجبر ابته الكبيرة الراشدة التي عمرها عشرون 
عاماً على الزواج برحل لا تریده؟ الجواب: لاء ليس له ذلك. وفي الحديث 
أن امرأة حاءت إلى النبي 9 تشكو أباها الذي أراد أن يزوحها بغير إرادتها 
فقالت: «إن أبي زوحني ابن آحیه لیرفع بي خسیسته»» فجعل الحق إليهاء 
فقالت: «قد أحزت ما صنع أبي"وإنما أردنتة:أن.يعلم الآباء أن ليس لهم من 
الأمر شيف '. 

۲- لكن لیس معنى هذا أن البنت تتروج بغر اي أبيها تبعاً لهواها؛ 
فهي غالباً ما تنخدخ وصاثر تأثراً نی فلا تظر نظرة بميدة ولا تعالج الأمور 
معالجة عقلية ولا تنظر إلى المصلئحةة لذلك جعل الشرع للولي دوراً في 
الزواج. حتى الحنفية الذين قالوا إن للمرأة البالغة أن تزوج نفسها وعقدها 
صحيح جعلوا للولي حق الاعتراض وإبطال الزواج إن كان بغير کف». 


۳- فالمذاهب كلهاء وحنى المذهب الحنفي بهذا الاعتبار» تحعل 


' عن عائشة أن فتاة دلت عليها فقالت: إن أبي زوحني ابن أعيه ليرفع بي حسيسته وأنا 
كارهة. قالت: احلسي حتى يأتي النبي ۰888 فساءء نأحبرته, فارسل إلى أبيها فدعاء فحعل 
الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله» قد أحزت ما صنع أبي ولكن أردت أن اعلم: لاء 
من الأمر شيء؟ رواه النسائي. وفي روابة ابن ماحة وأحمد: قد أحزت ما صنع أبي ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. 


۱۹۹ 


للولي دوراً في زواج المرأة» فلا تستاثر وحدها بالرأي وتخطب لنفسها أو 
تقبل الحطبة وتتزوج بغير رأي وليها وأهلها. لكن على الولي أو الأب أن 
يراعي شعورها؛ فهي التي تعيش مع الزوج وهي التي تعاشره معاشرة العمر. 
والزواج ميني على المودة والرحمة؛ فلا يجبرها على الزواج بمن لا تريد 
وهي كبيرة عاقلة. 

-٤‏ وكلام هذه الفتاة یدر معقولاً للوهلة الأولى. فذلك الرحل الذي 
طلق زوجته وعنده منها أربعة أولاد لا یدو مناسباً لهاء وان كنت لا أصدر 
حكماً في الفضية لأنتي سمعت كلامها وحدها والقاضي لا يحوز أن يحكم 
إلا بعد سماع الطرفين. والحل الذي أراه أن یکون الاحتکام إلى كبير العائلف 
وکل عائلة يكون فيها كبير/غاقل أو شيع متقدم في السن ذو علم ودين 
يمثل دور قاضي العائلة'فمثل هذا -إذا رحع ليب يخسن الحكم ويحل 
الخلاف. 


۱۷ 


فاق 
مشكلات الأزواج والزوخات 


خدمة المرأة في بيت زوجها ۱ 

سؤال فيه قصة طويلة خلاصته: هل يجب على المرأة أن تخدم في 
بيت زوجها أو أن على الرجل أن يأتيها بخادم؟ 

© والحواب: 

۱- كلمة دخاديه تطلق على الأنثى رعلىالذكرء فلا يُفهم منها هنا 
أنه يجوز للرحل آن ياتي برحل اجتبي إلى البيت كما يعمل بعض الناس» 
فيتركه مع امرأته يلع عليها ويخجلو بها. هذا منكر من آکبر المنکرات وهو 
لا یحوز أبدا. 

۲- الذي قاله الفقهاء أنه إذا كان في بيت أهل المراة من يحدمها؛ 
أي إذا تزوج الرحل امراة من آسرة في بيتها من الخدم من يطبخ ویکنس 
ويقوم بأعمال البيت نيحب عليه آن يوفر لزوحته من بحدمها في بيته إن 
قدر على ذلك. 

۳- وإن كانت زوحته مريضة ولا تقدر على خدمة نفسها و خدمة 
بيتها فيجب عليه أن يحضر لها خادما تخدمها أيضأ ولو لم يكن في بيت 
أهلها خدم. 


' أذيعت سنة ۰۱4۰۰ 


۱۷ 


4- ويتفرع عن هذا أن على الزوج نفقة الحادم التي يحضرها لزوحته» 
فإما أن يطعمها ويكسرها أو يعطيها من المال ما تنفق منه على نفسها. 


ل 2 2 


واجبات المرأة نحو زوجها وأولادها 
سوال عن واجبات الفرأة في الإسلام نحو زوجها وأولادها. 
© والجواب باحتصار: 


واحبها نحو زوجها آن تطيعه وتحسن معاملته وتحفظه في ماله وعرضه 
وتبع رأيه في سياسة البيت.الغامة وفي منهجهابمع الأولاد وتربيتها لهم. 


أما أولادها فهي التي تربيهم وهي التي تعلمهم» والذي قال: «الام 
مدرسة...» لم يات إصورة من الخيال الشعري بل هو وَصّفَ الواقع؛ لان 
الصقیر يكاد لا يتلقى في صغره الا عَنَ أمه؛ وإذا رآه آبوه أو جلس معه 
فهنيهات تصیرات أو لحظات معدودات. الأم هي التي.تعلم طفلها السلوك 
القويم وتحمله عليه وتحذره من السلوك السيء وتصرفه عنه؛ وهي التي 
تغرس في نفس طفلها الإيمان وتلقنه مبادی الأحلاقء وتحبب إليه العبادات 
وتجبله على كرائم العادات. 


و 9 
إفشاء آسرار البیوت 
سائل یقول: ما رآیکم بالازواج الذین ببوحون بأسرار بیوتهم ویتحدشون 
عنها آمام الناس؟ 


۱۷۲ 


© هذا الذي ينحدث عنه السائل من إفشاء لأسرار البيوت وتحدشو 
على الملا بما يحري بين الزوج وزوجه (إن كان مثل ذلك يقع) أمرٌ مخالف 
للدين ومخالف للمروءة. 

فهذه أمور أقامها الله على السترء فلا يصلح لها الكشف والانشا» 
مثل العورات. أرأيتم لو كشف أحد الناس عن عورته في الطريق أو في مجلس 
عام؟ يقول الناس: هذا محنون. فالعورات ينبغي فيها الستر فلا تکشف إلا 
لمن يجوز له الاطلاع عليها. ومن العورات: الحصائص التي تقع بين الأزواج 
والعلاقات الدقيقة بينهم مما لا ينبغي أن يطلع عليه الآخرون. 


م ۰ 


ظلم الزوجة ` 


امرأة تقول فني رسالتها إنها تزوجت من ربع قر فقاست مع زوجها 
وتحملت المز وصبزت على شظف النیش؛ حتی إذا ونع الله عليه تزوج 
بامرأة آخری وآهملها وتركها بلا عناية وانصرف مع زوجته الشابة» واذا 
کلته في شانها وشان ابنائها يسبها ویلعنها ويهددها بالطلاق ویتول لها: 
إذا لم يعجبك الحال فاذهبي إلى بيت املك ویقول لابنها: خذ أمك إلى 
بيت أهلها. فهل هذا طلاق؟ وهل يجوز له أن يفعل ذلك كله؟ 

© هذا لا يحوزء والمومن لا يكون طمّاناً ولا لعاناً. اما إن کان قوله 
هذا يعبر طلاقاً أم لا؟ فالحواب بحسب نيته؛ فان نوی به الطلاق فهو طلاق» 
وان لم ينوه نلیس كذلك. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۱ 


۱۷۳ 


وأنا أريد أن أقول كلمة لهذا الزوج ولأمثاله من الأزواج المتسلطين 
والظالمين» أقول له: إنك أنت الأقوى وهي الأضعف» والظروف معك لا 
معها؛ إنك كالقاعد وسط القلعة برمي ولا يُرمى. ولكن لا تغتر ولا تج 
ولا تستعمل القوة التي أعطاكها الله في الظلم. لا تتجبر فان الجبروت لله 
وحده. لا تتکبر فان الكبرياء لله فقط'. إنك تعترّ الآن بانك قوي» فربما 
أمرضك الله فصرت أضعف من طفل؛ وتعترٌ بأنك غني» فربما أفقرك الله 
فأذهب عنك مالك؛ وتعترٌ بان لك من يعينك» فربما صرفهم عنك الله فتعحلی 
عنك أقرب الأعوان. 


فيا أيها القراء: لا يتحدَينٌ أحدٌ رب العالمين ولا ببارزه بالظلم. يا 
أيها الأزواج الذين برون آن القوةٌ معهم والشباب والرحولة» ويرون المراة 
ضعيفة لا تقدر على شي إنكم إن کنتم أقوياةفالله أقوى منكم وأقدر. 
وأنا ما لي عندكم غيرالنصيحة فمن قبلها نجا من عقاب الله في الدنيا ومن 
عذاب الله في الآحزة» ومن آباها فان الله هو المنتقم الخبار وهو الذي ليس 
بينه وبين دعوة المظلوم جحابء فإِذًا قامت المرأة الضقيفة في حوف الليل 
فمدّت يديها إلى التماء ودعت على زوجها الظالم فمن ذا يخلصه من الله؟ 

اتقوا الله وحافوه» فانه قوي جبارا 


O» + 





' في الحديث القدسي الذي برویهاثبي 8# عن الله 3: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعتي واحداً منهما قذفته في النارة. رواه أحمد ابر داود وابن ماحة عن أبي هريرة. 
قال السيوطي في الجامع: وهو صحيح. وروی الحاكم عن أبي هريرة: «الكبرياء ردائيء 
فمن نازعني ردائي قصمته». وفي رواية لمسلم: «العز إزاري والکبریاء ردائي» فمن نازعني 
منهما شيكا عذنه. 


۱۷ 


ضرب الزوجة وإيذازها 


سؤال من شاب ملخصه أنه كان مرة في الطريق فرأى رجلاً يضرب 
زوجته بكفيه على وجهها ويرفسها بوحشية وهي تصرخ من الالم» ويقول 
إنه حاول التدخل ولكن رفاقه الذين كانوا معه منعوه من ذلك بحجة أنه لا 
يحق له التدخل بين الرجل وزوجته رغم أنه یضریها هذا الضرب المبرج 
أمام الناس. فهل هذا يجوز؟ 

© هذا لا يجوزء والإسلام لا يرضى عن مثل هذا الاعتداه. 


لقد حمل الشرع الولاية للرحل؛ وقد یکون الضرب في حملة نتائج 
الولاية في بعض الأحياني ولكن لیس للزوج طعت أن يضرب زوجته في 
كل الأحوال وبالشکل الذي ذکر؛ إنما بضربها الب الرمزي الخفيف 
الذي لا يوذي؛ وشروط الضرب قد وضحتها الآية:فهو لا یکون إلا بعد 
استنفاذ الوسائل الأخرى كافة؛ من موعظة ونصيحة ثم هحران في المضاحع» 
ولا يكون إلا في حال النشاز الشدیدا 

وكيف یمکن آن يأذن الشرع بمثل هذا الضرب الشديد الموذي وهو 
قد حعل العلاقة بين الزوجین قائمة علی المودة والرحمة؟ وأين الرحمة في 
مثل هذا الاعتداء؟ وكيف تنشأ المودة والحال كذلك؟ 

فالمرأة تستطيع في مل هذا انظرف أن تقيم دعرى التفريق» رالقاضي 
يعين حكمين: حكما من أهله وحكماً من أهلهاء فان لم يوحد من الأهل 
فمن الأحانب'. هذا ني مذهب مالك وهو المعمول به في مصر والشام 


' ررد عم فان بينهما داشرا حَكُماً ین اهل وحَكماً ین أهلهاء إن پریدا ملاح 
يولي اله هما 6 النساء: يه 


۱۷۰ 


والأردن وجميع المناطق التي انفصلت عن الدولة العثمانية» بل هو قد أقرته 
الدرلة العثمانية فيما سُمّي: «قرار حقوق العائلة» الذي كان العمل به في محاكم 
سوريا حتى صدور قانون الأحوال الشخخصية سنة ۱۹۵۳ الذي وضعت أنا 


0 
مشروعه'. 


فإذا أثبتت ثبعت المرأة الضرر وأن استمرارها فى الزواج يقتضي استمرار 
وقرعه عليها فإن القاضي يطلقها مه فوراً درن حاجة إلى الحكمين. وإن لم 
تتمکن من [ثبات ذلك وظهر للحكمين ضرورة التفريق فان لهما أن يفرّنا 
في أحد القولين عن الإمام أحمدء وهو القرل الذي أحذ به ابن تيمية وابن 


القيم". 


* انر خبره باتفصيل في الحلقة ۱۸۹ من فذكريات علي الططاريه (۱۱۷/۷). 

" في محموع الفتاوئ لابن تيمية: "فان رای الحکمان المصلحة أن یجمعا بين الزوحین 
حَمَعاء وان رأيا المصلحة أن يفرقا يينهما فرقاء إما بعرض تبذله المراة فتکرن الفرقة حلا 
إن كانت هي الظالمة» وان كان الزوج هر الظالم فرق بينهما غير استماره. وأكثر العلماء 
على أن هذين حكمان -كما سماهما الله حكمين- یحکمان بغير توكيل الزوحین» وهنا 
قول مالك» والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهماء وقيل هما وكيلان كقول أبي حنيفة 
والقرل الآخر في المنهبين". (787/50)» وانظر أيضا: ۴ رفي «زاد المعانه لابن 
القيم: "وقد احتلف السلف والحلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وكيلان» على قولين. 
أحدهما: آنهما وكيلان» وهو قول أبي حنيقة والشافعي في قول وأحمد في رواية. والثاني: 
أنهما حاکمان» ومذا قول آهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأحرى والشائعي في القول 
الآخر. وهذا هو الصحيح. والعحب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان والله 
تعالی قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين". انظر الجزء الخامس من الكتاب» 
ص۱۹۰ وما بمدهاء 


۱۷۰ 


مشكلة زوجية 


رجل يقول إن المشكلات بدأت بينه وبين زوجته من أول يوم تزوج 
فيه وما عاد بينهما أي اتفاق» حتى لتقول له في اليوم الواحد ست مرات 
أو سبعاً: طلقني» وإذا ذهب إلى أبيها يقول له: أرح نفسك وطلقها. فماذا 
يفعل؟ 

© الزواج مطلب لكل امرأة؛ و کل أب يحرص على سعادة ابنته 
وسلامة حيانها الزوحية. فإذا رغبت هذه المرأة في تركك من أول يوم وأيدها 
أبرها في هذه الرغبة فمعنى ذلك أن في طباعك أو صفاتك ما ینفرها وأباها 
منك ففكر لعلك تهتدي إلى السيب فتصلحة» فربما آزال هذا الإشكال. 
وإذا لم يحدث هذا فالظاهر أنها وأباها باقيان غلی مرقفهماء فطلقها فإنك 
-بذلك- تریح وتستريح. 


شكوى من المسكن 


فتاة عمرها ستة عشر عاماًء تزوجت فانتقلت من بيت أهلها إلى بيت 
زوجها في مدينة أخرى فوجدته ضيقاً صغيرأء حيث يسكن الرجل مع أخيه 
في طرف دكان يملكانه. فیکون نصيب کل منهما سم صغير من هذا البييت. 
وتقول إنها أصيبت منذ الأسبوع الأول بضيق في الصدر لم تكن تعاني منه 
في بيت أبيها حتى لتكاد تختنق» وتبكي من ذلك ساعات طويلة» فإذا 
ذهبت لزيارة أهلها زالت عنها تلك الحالة. 


6 هله علة نفسية منشوها النقلة التي انتقلتها البنت من بيت أهلها 


۱۷۷ 


إلى بيت زوجها فوحدت نمطاً في العيش مخالفً لذلك الذي درحت عليه 
في الماضي. وقد لا يظهر سبب واضح للشکوی,» ولكن المرض النفسي ينبغي 
أن ينال من الاهتمام والبحث عن العلاج مثل الذي يناله المرض العضوي؛ 
فالمرء إن أصابه ألم أو ارتفعت حرارته يطلب العلاج ولا يلومه أحد فيقول 
له: لماذا تألمت أو لماذا ارتفعت حرارتك؟ وكذلك الذي أصابه مرض 
نفسي لا یلام على إصابته بالمرض بل يُبحث له عن العلاج. ومهمة الطبيب 
النفسي أن يصل إلى سبب المرض ليعالجه فيشفى المريض بإذن الله. 
والذي يبدو من قصة هذه الفتاة أن مسکنها الذي أسكنها فيه زوحها 
هر سیب ضيقهاء فقد يكون ضغيراً أو غير صحي» فان أمكنه البحث عن 


مسكن أفضل وأوسع فعسى أن يكون في ذلك العلاج. 
۰ ۰ 
ما يقاطع زيجي مها 


امرأة تقول نها ترکت زوجهاً وخملت أطفالها ونهبت إلى بيت أهلها 
لان زوجها يقاطع أهلها جميعاً ولا يرد السلام على أحدٍ منهم؛ وهو مصمم 
على هذا الرأي ومتمسك به مدى الحياة: وتسأل: هل هي آثمة بعملها هذا؟ 

6 والجواب: لا يجوز أن يقاطع زوحُّك أهلك وهو قد اعطا بذلك. 
ولكن لا بد من معرفة السببء نأنا لا أستطيع أن أحكم عليه ولما أسمع 
دفاعه. 

ولكني لا أقول -مع هذا- أن لك أن تتركي بيت زوحك وتحملي 
أولادك إلى بيت أهلك. الذي يريد أن يغسل الثوب الوسخ يغسله بماء نظیف 


۱۷۸ 


لأنه إن غسله بماء وسخ زاد وسخه» والسيعة لا تمحی بسيكة مثلها ولكن 
تمحوها الحسنات. فأنت تهمینه بأنه قاطع أهلك وتتخذين من هذا مسوغاً 
لكي تقاطعیه. فقد قابلت فعله الذي انتقدت -إذن- بمثله. 

فعودي إلى بيتك» ولا تفرقي بين زوحك وأطفاله» واسعي لمعرفة 
سبب مقاطعته أهلّك» ووسّطي أهل الخير من الأقارب أو الجيران أو المعارف 
الناصحين المخلصین لعلهم يزيلون الحلاف بين زوحك وبين أهلك. 


ع »ا ثم 


منع الزوجة من زيارة والدیها ' 

مشكلة خلاصتها أن أمزأة يمنعها زوجها مک زيارة أمها وأبيهاء فهل 
له الحق في ذلك؟ 

6 والجواب: 


-١‏ بعض الزوحات يأحذن أكثر من حقهن فيمضين الوقت الطويل 
في بيت أهلهن مما یضایق الزوج ویحرمه من حقه» فالزوحة -في هنه الحالة- 
قد حارت على زوجها. 

۲- وفي حالات آحری يجور الزوج على زوحته فيمنعها من زيارة 
أهلها ورؤية أمها وأبيها. وأبوها هذا هو الذي رباها ورعاها وأمّها هي التي 
حملتها وأرضعتها ثم قدماها للزوج ثمرة ناضحة؛ فكيف يأتي -بعد ذلك- 
فيحرمهما من رؤيتها ویحرمها من رؤيتهما؟ 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۱۷۹ 


۳- ودكلا طرفي قصد الأمورٍ ذميمٌ». فما هو الحد المعقول بين 
الطرفین؟ الذي عليه الحنفية أن لها أن تزور والدیها مرة في الأسبوع على 
الاقل» ولیس شرطاً أن تبيت عندهم. على ألا تكون زيارة مقيّدة؛ کان يذهب 
معها زوجها فيراقبها ويمنعها من الاختلاء بأمها أو بأبيهاء فقد يكون بينها 
وينهما سر لا تحب أن یلع علبه» ولها الحق في ذلك. فيفسح لها المحال 
في زيارات حاصة لوالدیها بغير رقابة منه ولا تضييق. 


۰ + 


زيارة الزوجة أهلها يإذن زوجها ۲ 


رجل تزوج بامرأة ثم/وقع خلاف بینه وبین أهلها لأن أباها يريدها 
على الظهور آمام جميع أفراد الأسرة (مثل أبناء عمها وأزواج أخواتها) بغير 
حجاب» فمنعها من زيارة أهلها إلا أن يكون معها فتذهب معه وترجع معه. 
يقول: هل من حقه آن يفعل ذلك؟ 

© والجواب أن للأب على ابت حقاً بلا شك» ولکن ليس لها أن 
تطيعه إذا آمرها بما فيه معصية لله أو مخالفة للشرع. والقاعدة العامة أنه دلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؛ فإذا كان الأب یدعوها إلى هذا الأمر 
الذي لا يجوز وهي في أمانة زوجها وهو المسوول عنهاء فله أن يدقع عنه 
وعنها الأذى بان يأخذها لزيارة أبيها وأمها كما يفعل الآن» وهو عمل طيب 
لیس فيه باس, 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۷ 


1۸۰ 


زيارة المرأة جاراتها ياذن زوجها ۱ 


رجل يشكو امرأته يقول إنها تحب زيارة جاراتها باستمرار وهؤلاء 
الجارات يأخذنها من بيت إلى بيت» وهو لا يأمن هذه البيوت ويخشى أن 
تذهب مع جارة غير صالحة. فهل عليه شيء إذا منعها من هذه الزيارات؟ 

© ولحواب: 

-١‏ للرجل الحق في أن يشرف إشرافاً عاماً على زيارات زوحنه 
ويتعرف إلى الأسر التي تزورها؛ فليس كل الناس سواءء وهم منهم الصالح 
المستقيم ومنهم السيء المنحرف. هذه سنة عامة في كل مكان وليس في 
مكان محصوص, فقد يكون في أسرة من الأمبر شباب غير دینین لا يتورعون 
عن النظر إلى الضیفات وقد يكون غير ذلك. فان کن أن يكون شيء من هذا 
القبيل فله أن يمنع زؤحته من الزيارة وعليها -ما دات العلة مرحودة- أن 

۲- ولکن لا يبغي للزوج أن تکون آوامره لزوحته من نوع الأوامر 
العسكرية؛ كما يقول القائد للحندي: مكانك قف إلى الأمام مین يمينا 
دُر... وأمثال هذا. لا؟ بل يقنعها باللطف واللين وحسن المعاشرة. فإذا ين 
لها فقال: إنك صاحبة دين وخلق وهولاء القوم علتهم كذا وكذاء فلا ریب 
آنها تقتنع وتستحیب. 

1- والمرأة لا تحرج من بيت زوجها إلا بإذنه» ولکن لیس معنی 
هذا أن عليها أن تقدم له استدعاء أو عريضة مكتوبة لتطلب إذناً رسمياً كلما 
آرادت الحروج؛ فالأمور تقوم بين الزوجين على التفاهم وتنشأ على الاحترام: 
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هر يحترمها وهي تحترمه» وتبقی للرحال على النساء درحة ولكنْ بالمعروف 
وبالأسلوب الحسن. 


4- وليس للزوج أن يمنع زوحته من الحروج فیحبسها في البيت؛ 
ذلك أن بعض الناس يظنون أن على المرأة أن تبقى في البيت دالا لا تخرج 
منه. فيذهب الرجل مع رفاقه يوم الجمعة إلى المتتزّهات ويسهر معهم سائر 
الليالي على المسيات» كل ذلك والمراة حيسة بيتها رحدها. . هذا لا ينبغي» 
بل هي من حقها على زوجها أن يسليها وبروّح عنها في غير حرام. 


3 - بقيت مسألة ذات صلة بالموضوع: فكثير من النساء لا يعرف 
للزيارة وقنا مناسباًء فتحد إخداهن مضي وتها في التقل من بيت إلى بيت. 
وعادة النساء أن الواحدة مته تمضي الوقتقبل الظهر في عملها في بيتها 
وإعداد الطعام لزوجها وَأؤلادهاء فريما حاءتها في وقت عملها زائرة لا عمل 
لها فتشغلها عن عملها وتصرفها عن حاحتها. فالأصل أن يعرف من يريد 
الزيارة الوقت المناشبٍ للزيارة ويراعي -في ذلك- انشغال ال حرین» والأولى 
أن تكون الزيارات بمواعيد يُتفق علیها سلقاً مما يدقع الاحراج ویمنع 
الإزعاج. 


1A۲ 


050 


الزواج 


هل يرى الخاطب المخطوبة ' 
سؤال يقول: هل للخاطب أن يرى المخطوبة عند الخطبة؟ 


0 والحواب: الناس اليوم بين إفراط وتفريط. فمن الآباء من يقول: 
"أعوذ بالله. كيف يرى الرخل الأحتبي بنتي؟"» وهذا إفراط. ومنهم من يترك 
الخاطب والمخطوبة یذهباننزین ويخلو كل بصاحبه ويتبادلان الرسائل 
والمكالمات؛ وما جم عكينهما عقد ولا زواج» بل همافی الشرع كأي رحل 
وامرأة غریین عن بعظهما. وهذا تفریط. 

التفريط لا یجوزء وكذلك,الإفزاط: لا يحوز؛ لأ من اعتقد أن رؤية 
الحاطب للمجطوبة أمر يعيب أو يقد بالمروءة كاد يكون كافر؛ فهو یحعل 
تفسه اعر على الأحلاق من النبي 8# وهر الكامل في له لا يامر بار 
فيه عيب» وهو قد أمر برؤية الخخاطب للمخطونة قبل الزواج. فقد قال للذي 
أراد أن يتزوج: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن یرم بينكماء". ذلك لأن الأذواق 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 

" رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: أنه عطب امرأة فتال النبي ##ا: دانظر إليها 
فإنه أحرى آن بودم بینکماه. وقال 8: «إذا عطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»؛ ورواه ابن ماحة وأحمد بلفظ قريب. وفي الحديث الذي 
پروبه أحمد: وإذا حطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها 
لخطبتهء وان كانت لا تعلم». 


۱۸۰ 


تحتلف؛ فقد كانت العادة -قديماً- أن يرسل الخحاطب أمه أو بعض قريياته 
من النساء فتصف له المرأة التي يريد زواحهاء ولکنها تصفها كما تراها بعينيها 
لا كما يمكن أن يراها بعینیه, والنظرتان تختلفان. 

هذا مجنون ليلى لما سألوه: لماذا تحب ليلى هذا الحب حتى ملأت 
الدنيا غزلاً بها وشوقاً إليها وحنتت من أحلها وهي امرأة كسائر النساء بل 
في النساء من هي أحمل منها وأحسن؟ لما سألوه عن ذلك أحابهم بأبيات 
يقول فيها ما معناه: "إنكم تقولون هذا لأنكم نظرتم إليها بعیونکم» فخذرا 
عبني فانظروا بهما إليها لتفهموا سبب ما أقول فيها". وعلماء النفس اليوم 
یقولون إن العاشق بری محبوبته -بما يفيض علیها من عاطفته- أجمل الناس. 

فالأولى -إذن :والأفضل أن ينظر النتاظب إلى مخطوبته» وان يرى 
منها ما يرغَبه في نكاحها؛ كالوجه والکفین» ولکن لا يخلو بهاء بل يراها 
بحضور وليّها أو مجرم لهاء وتكلمه ويكلمها على هه الحال. 


۰ * 


تطويل الخطبة بلا زواج ' 

هذه قصة طويلة من سائلة» ملخصها أنها خطبت إلى ابن عمتها 
وعمرها آریع عشرة سنة فوافق أهلها ووافقت هي ولكن ابن عمها لبث 
يماطل منذ ذلك فمكثت هي في بيت أبيها بعد أن انقطعت عن الدراسة من 
السنة السادسة» ثم تزوجت أختها الكبيرة وأختها الصغيرة حتى صار إخوتها 
الصغار يسخرون منهاء وصار عمرها الآن إحدى وعشرين سنة. فهل يحق 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۰ 


۱۸ 


لها -ما دامت الحالة كذلك وما دام الخاطب يتهرب ويماطل- أن تضخ 
الخطبة؟ وتسألني عن رأيي في هذه المسألة. 

© أقول لك يا بنتي: ماذا تتظرین؟ 

واضح من الرسالة أن الذي تم هو العطبة فقط فلم تقترن هذه الحطبة 
بعقد ولا بایجاب أو قبول» فلم يتم زواج إذنء ولم تصبح الفتاة المخطوبة 
زوحة للخاطب؛ فالخطبة مثل المساومة: يذهب الشاري إلى البائع فيساومه 
على البضاعةء يقول: هذه بعشرة» فيقول هذا: بل بخمسة. المساومة -في 
الأصل- موحودة في كل العقود؛ وان كان الشرع لم ينظم أحكامها بل 
تركها للمتبايعين وحعلها حاضعة للقواعد,الحلقية والأعراف السائدة. أما 
المساومة في في الزواج (اتي هي الخطبة إذا صح التعبير) فقد وضع لها الشرع 
قواعد لأن عقد الزواج هو أهم العقود. وربا نابت شلاات مالية لو یض 
المهر ثم عدلت البنت» لكن واضح من الرسالة أن اليك لم تقبض مهراً إذ 
لم يحدث إيحاب أو قبول. 

والخلاصة آنه ما دامت قد اتنظرت ست سنوات وابن عمتها يماطل 
وينهرب» ولم یتم عقد ولا بض مهر فليس عليها بای أن تت رکه وتفسخ 
الخطبة, 


نکاح الشغار المنهي عنه 


شاب تزوج فتاة بمهر معين» وبعد الزواج جاء أبوها فطلب أختها 
لولدهء فقال: ما عندي مانع إذا وافقت. فوافقت البنت» فهل هذا الزواج 


فد 


جائز ام ممنرع؟ 

8 والجواب أن هذا الزواج حائز لا شيء فيه» وإنما المنهي عنه هر 
«کاح الشغار». ونكاح الشغار هر أن يكون الزواج تبادلً؛ فيكون -في مثل 
هذه الحالة- بان یتزوج الشاب الفتاة بلا مهر ويتزوج آخحوها آعته بلا مهره 
فتکون كل من الفتاتين مهراً للأخرى في زواجها. 

هذا هو الممنوع؛ آما ما كان بمهر محدد ولم يكن بين الزوحين 
ارتباط بحيث إذا طلق أحدهما -مثلاً- زوجته طلبت الأخرى أو وليها 
الطلاق» فليس فيه بأس. 


الشرط في الزواج ۲ 

شاب يدرس دفي الجامعة؛ عقذاعلی ابنة خالة وشرط عليه خاله ألا 
يكون الزواج إلا بعد تخرجهء وذلك بخجة أن الزواج يصرفه عن الدراسة. 
ويقول إنه لا يستطيع الصبر حتى التخرج» وهو شاب تحيط به المغریات؛ 
وبإمكانه النفقة على زوجته. فهل یجوز له أن يطالب بتعجيل الزفاف ونقض 
ذلك الشرط, وما العمل إذا رفض خاله؟ 

© الذي أعرفه أن هذا الشرط غير صحيح وغير ملزم. وأكثر المذاهب 
توسعاً في باب «الشررط في الزواج» هو مذهب الإمام أحمد» والشرط 
المعتّر عندهم هو ما كانت فيه منفعة لأحد الزوحین ولا يحالف أحكام الشرع 
ولا يخالف مقتضى العقد. وهذا الشرط یحالف مقتضى العقد لأن الفتاة 
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زوحته وله الحق في أن يطلبها إليه. 


فالجراب للسائل أنه يملك الحق في المطالية بتعجيل الزناف» وليس 
لخاله الحق في الممائعة. 


الكفاءة في الزواج ' 

فتاة تقول إنها تعرفت إلى شاب أثناء ذهابها إلى المدرسة ورجوعها 
منها وأحبته» وبيدو أنه سائق سيارة» ولما آراد أن يخطبها ويتزوج بها رفض 
أبوها طلبه بحجة أنه ليس کنو لها. وتسألني:عن رأيي في ذلك. 

© والجواب: 

-١‏ الکفامة تراعی احقيقة ولا اعتراض عُليها؟ ذلا يمكن أن يقول 
الاب لكل طالب زواج بابنته: "الحم ل البنت وامش"1 بل لا بد أن يفكر 
بمصلحتها وأن ببحث لها عن الزوج الكفء المناسب لها. 

۲- ولیس معنى هذا أن مهنة سائق السيارة مهنة غير شريفة. الأولون 
قسّموا المهن فجعلوا بعضها مهنا حسيسةء ولكن الصحيح أنه ليس في 
الإسلام مهنة حسيسة رأحری شريفة لذاتها؛ وكل مهنة إذا قام بها صاحبها 
بشرف وصدق وأمانة:فهي مهنة شريفة. ویوحد كتاب اسمه « صناعات 
الأشراف» سرد مهن الأعلام المشهورين؛ فكان أبو بكر هه تاحراء وعمر 
خ4 كان سمساراً في الأسواق» وعمرو بن العاص وله كان جزارأء وكذلك 
كثير من الأئمة الكبار كانوا يشتغلون بالتجارة مثل أبي حنيفة والليث بن سعد. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۲ 


۱۸۹ 


وفرأت مره عن وزير من وزراء أميركا عيّروه بأنه اشتغل في صباه با 
آحذیة فلم يستح من ذلك وقال لهم: نعم» ولكني ما مسحت حذاء إلا 
جعلته یلمع مثل المرآة. 

۳- ولکن ما منشاً هذا الخطأ؟ هذه المصيبة؛ فما الذي جرّ إليها؟ 
وكيف تعرفت البنت إلى شاب احنبي عنها وتوثقت بينهما العلاقة (وإن لم 
يقعا في حرام كما تقول الرسالة) حتى أحبته وأحبها؟ 

المسرول عن ذلك هو الأب الذي أرسل ابنته وحدها مع السائق ولم 
ينتبه إليها في ذهابها إلى المدرسة وعودتها منها. وكل أب يأذن لابنته أن 
تخلو وحدها بالسائق أر المغلم أو الطبیب,فهر آثمء ولو كان هذا السائق أو 
المعلم أو الطبيب شيخ الإسلام وإمام المتقين؛ لا لو لبنت بالرحل الأحنبي 
عنها حرام. ليس أنا'من يقول هذا الكلام» ولو کنت:آنا قائله لطلبت منكم 
أن تضربوا به وجهي[ولکن قائله هو محمد 18 الذي يَقول: دلا يخلون رحل 
بامرأة إلا وكان ثالنهتما الشيطانةاء ویقول: دلا بعلون رحل بامرأة إلا ذي 
محرم»". فاتبهوا یا أيها الآباء. 

-٤‏ ولیس المقصود أن يذهب كل أب عنده بنت فيحبسها في البيت 
ويقيدها بالسلاسل. إن الإسلام لا بظلم البنت بل يكرمها ويأمر بالاحسان 





' عن ابن عمر له قال: خطبنا عمر بالجايية فقال: يا أيها الناس» إني قمت فيكم كمقام 
رسول الله 68 فينا فقال (تعتد أموراً أوصى بها النبي 9 ومنها): دا لا بعلون رحل 
بامرأة إلا كان الثهما الشيطانه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد روي 
من غير وجه عن عمر. 

" عن ابن عباس ڪه أن النبي 09 قال: دلا يلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام 
رحل فقال: يا رسول الله» امرأتي حرحت حاجّة واکتبت في غزرة کنا وكنا. قال: «ارجع 
فحج مع امرأتك. أخرحه البخاري. 
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إلبها. إذن» ماذا يعمل هذا الأب؟ عليه أن يغرس في نفوس آولاده -وهم 
صغار- الإيمان بالله والحوف منه والاعتقاد بالآخرة» كل ذلك بالأسلوب 
الذي يفهمه الصغير. فإذا دلوا إلى المدرسة فعليه أن يبحث لهم عن أفضل 
المدارس حرصاً على الدين من ناحية المنامج والمدرسين» ثم يسألهم عما 
يسمعونه في الدروس فيصحّح لهم إن وحد خطأ ويقرّم إن وحد اعوحاحاء 
وبقوي صلته بهم حتى یتعلوه صدیقا لهم يطلعونه على ما في نفوسهم؛ 
وكذلك تصنع الأم معهم. - 

۰- ومن البلاد ما تكون فيها المناهج بعيدة عن الدين» بل ریما 
وُضعت لافسادہ؛ فعلى الأب أن يكون يقفا متبهً حتى لا تؤثر فی أولاده 
وبناته بالابعاد والإفساد. ولا يكقبه عند الله ؤلا پنجیه أن يقول: "يا رب أنا 
بشت أولادي إلى المدرسة"؛ فانه راع وهم رعيته». وهو مسؤول عن رعبتهه 
فإذا ضاعوا حاسبه الله على ضياعهم. وفي بعض البلاد تحرج البنات إلى 
احتماعات ومعسکرات باسم الرياضة والكشفية فیجتمعن بالرحال ویختلطن 
بهم؛ وهذا يغضب الله ولا يجوز فاذالم يجذ الاب لابته مدرسة تخلو من 
مثل هذه الأمور فليمسك بها ولا یرسلها حفاظا على دينها الذي هو آلمن 
من كل ما يمكن لها اكتسابه بذهابها إلى المدرسة. 


»+ #» ا ۰ 


الزواج باخت المراة المطلقة ' 


سؤال فيه أن جماعة اختلفرا: هل يتزوج الرجل -إذا طلق امرأته وهي 
حية- أختهاء أم لا يجوز الزواج بها حتى تموت زوجته القديمة؟ 


' أذيعت سنة ۰۱4۰۰ 


6 والجواب: 


۱- الجمع بين الأختين لا يحوز؛ وذلك بنص الآية التي فصّلت 
المحرمات: خرصت عليكم هکم رتنائكُم... ولا معا ن الأحتين», 
وكذلك لا يجوز الحمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وحالنها؛ لقول النبي 
8 في الحديث الذي يرويه الشیخان وأصحاب السنن: دلا يجمع الرحل 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخعالتهاء'. 

۲- وكل امرأتين تحرم إحداهما على الأخرى لو فرضنا إحداهما 
رحلاً لم يز الجمع بينهماء فالعمة وبنت الأخ مثلاً: لو فرضنا العمة رحلا 
لكان عمّاً ولحرمت عليه اپنة آحیه» فحرم الحم بينهماء وكذلك السالة 
والأحت. وعند الحنفية آن هه القاعدة صحیخة لو فرضنا كلا منهما رحلا 
ویظهر اثر الحلاف في حالة واحدة فقط. 

۳- والحکنة في هذا المنع ظاهرة. ونحن مکلفون باتباع الحکم 
حتی لو لم تظهر لنا الحكمة فية؛ الا آن ظهورها بيذ القلب اطمعناناً. 
فالضرتان یغلب وقوع الخحلاف ینهماء ختی قالوا إن اسم الضرة مشتق من 
الضررء والشرع لا يريد أن یقع الحلاف بين الأقرباء: لا بين الأخت وآختها 
ولا بين العمة وبنت أخيها ولا بين الخالة وبنت أختهاء فلذلك سد الباب 
المفضي إلى هذا العلاف. 

6- على أن الذي لا يجوز هو الحمع بين هولاء فقط, فان توفيت 
زوحته أو طلقها فلا مانع من أن یتزوج باختها أو بعمتها أو حالتهاه سواء في 
ذلك أتوفيت بعد الطلاق أم بقيت حیة. 





"عن أبي هريرة 5ه أن رسرل الله في قال: دلا يُحمّع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتهاه. رواه الستة (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وآبو دلود وابن ماحة). 


۱۹۲ 


- ولكن لا يحل له هذا الزواج إلا بعد انقضاء عدة الزوجة المطلقة. 
وربما قيل: فهل تلزم العدة الرحل؟ والحواب: في مثل هذه الحالقه نعم. 
يتنظر حتى تنتهي العدةء فإذا انقضت وتم الانفصال الكامل بينه وبين المرأة 
التي كانت زوحة له صار بوسعه الزواج بأحتها أو بعمتها أو بخالتهاه وهن 
سعندئذ- بالنسبة إليه كسائر النساء الأحنبيات. 


ع ع ۰ 


مهر الزوجة التي لم يُدخل بها 


شاب خطب فتاة وتصرع في عقد القران» ثم يدا له -لأسياب قوية 
ساقها لا يفيد ذكرُها- عدم مثاسبة كل لصاخبه» فطلقها من غير أن يدخل 
بها. ويسأل: ما حكم الشرع من ناحية دفع المقدم والنوخر؟ 
© والحواب أنه ما دام قد طلقها قبل الدخولفإنها تستحق نصف 
المهر» فيجمع المقدم والموخر ويغطيها نصف قیمتهما: 
¢+ 
زواج الرجل بامرأة تروج أبوه مها 


شاب خطب فتاة وأراد أن يتزوج بها فذهب أبوه فتزوج أمهاء فقيل 
له: ما عاد يجوز أن تتزوج بها. فهل هذا صحيح؟ 


© لا؛ هذا غير صحيح. يجوز للرحل أن بتزوج البنت ولو تزوج أبوه 
آمها؛ بشرط الا تكون بينهما قرابة مانعة. 


م جم بع 


1 


تحديد اللسل ' 


وردت علي أسئلة عديدة عن رأيي في هذه القضية التي كثر فيها 
الكلام في هذه الأیام» وكان فيها جدال وخصام اشتجرت فيه الأقلام؛ قضية 
تحديد النسل. 

© وأنا أحب -قبل أن أدلي بدلوي بين الدلاء- أن أعرّف المراد من 
كلمة «تحديد النسل»؛ لان علماءنا أوحبوا تحديد موضوع المناظرة قبل 
الحوض فيهاء ولأننا طالما رأينا متاظرّین ما بينهما إلا الاختلاف على تحديد 
الموضوع. 

هل المراد من تحدید النسل أن يتفق الژوجان -لعلة يريانهاء ولمدة 
يقدرانها- على اتخاذ الأسباب لمتع الحمل خلال هذة المدة؟ 

أم المراد آن-تلسن الحكومة قانواً تحدد فيه عدو الأولاد الذين يحوز 
للزوحین إنجابهماء فمن كان راتبة الشهري ثلائمئة ريال سمحت له بثلاثة 
أولاد مثلاء وکلما زاد راتبه مغة زادته آلحکرمة ولداء فان جاءهما ولد زائد 
عن الحد المسموح آخذت الحكومة الأب ووضعته في السجن أو غرمته 
غرامة فادحة أو ما يشبه هذا. 

إن كان المراد المعنى الأول؛ أي أن يتخحذ الزوج بموافقة الزوحة أر 
تتخط الزوحة بإذن الزوج بعض الأسباب المعروفة لتأخبير الحمل سنة أو 
ستتين مثل» فلا أعرف في الشرع مانعاً منه» ومن يفعله لا يكون عاصياً لربه 


' وحدت هذا الحديث بط حدي بین أوراقه وعليه تاريخ كتابته: شعبان ۱۳۸۸ه (أي 
آراسط عام ۰6۱۹1۵ ولعله قد نشره في بعض الصحف في تلك الستةء وهي السنة التي 
قدم فيها إلى مكة مستقراً فيها. 
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ولا مخالفاً لدينه. 


لأن المسلم إنما يكون عاصياً إذا أمره الشرع بشيء على سبيل الإلزام 
فلم يفعله» أو نهاه الشرع عن شيء على سبیل المنع ففعله؛ أي أن العاصي 
هو الذي ياتي محرماً أو ترك فريضة. والإسلام لم يوحب على المسلم إنحاب 
عدد معين من الأولاد» ولم يحدد له عدداً يحرم عليه أن يزيد عليه. 


فلو احتتب الزوحان -باتفاقهما- اللقاء الحنسي المسبب للولد فترة» 
لم يكن عليهما لوم من الشارع. ولو ألقي الماء حارج موضعه بموافقة 
الزوحة (وهو ما يُعرف بالعزل) لما كان عليه لوم من الشارع. وأحاديث 
جواز العزل ثابتة في الصحیحین, وقد استفصاها وتكلم عنها كلاما حيدا 
ابن القيم في دزاد المعاد» »لیس لخوازه شر ظ الا أن يكون بموانقة الزوحة. 
وأخذ بعض الأدوية التي توحر الحمل يمكن قيانها على العزل والقول 
بحوازها. کل ذلك لا يفيد حين يكون الحمل مقدراء/ وأعرف -والله- من 
اتبع کل طريق لمنع الحمل ثم جلت رزوجته. 

فتحديد انسل بهذا المعنى مشروع: 

أما المعنى الثاني (وهو أن تدحل الحكومة في هذا التحديد) فلا 
يمكن أن يكون مشروعاء لأن فيه -أوَلاً- تعدياً على حريات الناس التي أقرها 
لهم الدين» ولان فيه مخالفة لنصوص الشرع التي تأمر يإعداد كل قرة مستطاعة 
لرد العدوء ومنها القوة العددية. 


' انظر: الجزء الخحامس؛ ص ١6٠‏ وما بعدها. وفيه قوله 4# من حديث البخخاري ومسلم 
وأصحاب الستن: «ما من نسمة كائنة إلى هوم القيامة إلا وهي كائنت» ومن حديث الترمذي 
وأحمد وأبي داود قوله @: «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرف». 


۱۹۰ 


وهنا أمر أحب أن أنبّه إليه؛ هو أن الذي أثار هذه القضية هو منظمة 
اليونسكوء وهي منظمة تلعب بها الأيدي الصهيونية» وما فتئ اليهود يُبدئون 
ويعيدون على ألسنة دعاتهم بالدعوة إلى تحديد النسل في البلاد الإسلامية 
ویسترون لذلك ما يسيطرون عليه من وسائل الدعاية في کل بلدء مع أنه 
إذا كان في الدنيا مشكلة ازدياد السكان فان هذه المشكلة لا وحود لها في 
بلاد الإسلام إلا في ثلاث بقاع فيما اعلم» وهي مصر وباكستان الشرقیة! 
وحاوة من أندونيسيا (رقد زرتها كلها) وأعرف مداهاء وأعلم أن بالإمكان 
معالجتها من غير تحديد النسل. ولولا ضيق المجال وقصر الوقت لسردت 
ما أراه من طرق العلاج. 

أما البلاد الإسلامية الأعترى ففيها مشکلة نقص في السكان لا زيادة 
فيهم؛ فسورية -مثلا- فيا حمسة ملایین" وهي تلع بأرضها ومواردها 
لعشرين مليوناً يعيشولا في رخات ومثل ذلك يُقال عن إلعراق وعن الجزيرة 
العربية وعن ليبيا بعل اكتشاف النفط. فيهاء ويقال عن أكثر بلاد المسلمين. 
وهذه اليابان» ليس في الدنيا آمة تعاني من ازدياد عدد السكان ومن ضيقن 
المكان ما تعاني ولم تحدد النسل ولم تفکر فيه. 

بقیت كلمة آحب أن آثولها: هي آن من العلماء من بری أن من الواحب 
عليه لدينه أن یحاول التوفيق بين كل ما يجد في آوربا وأميركا وبين آحکام 
الإسلام ليقول بأن الإسلام دين عصري» ومنهم من یری أن عليه أن ینکر كل 
شئ يأني من الغرب وين مخالفته للدين من غير تفريق بين خيره وشره ونفعه 
وضره» ويسلك كل منهما إلى غايته أوعر الطرق. 
' وهي التي صارت بنفلادیش؛ وكانت بوم کب هذا الحديث قطعة من باكستان. 
" كان ذلك وقت كتابة هذا الحدیث؛ وهم الیرم (في آخر عام ۲۰۰۰) نحو سبعة عشر 
مليرناً. 
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وأنا أرى أن كلا الفريقين على حطاء وأن الواحب على العالم أن 
دين حكم الإسلام في كل قضية؛ ولا يعنيه -بعد ذلك- َو ما عند الغريين 
أم خالفهم. فإذا وافقه لم نزدد بللك إيمانا بصحة دينتاء وان حالفه لم نشك 
بان حكم ديننا هو الصحيح وما خالفه هو الباطل. 


+ ع ۰ 


تنظيم الإنجاب 


سائل يريد الزواج بفتاة ولكنه لا برغب في الإنجاب منها. فهل هذا 
جائز؟ 

© ولحواب: 

-١‏ الواجبات الشرعية في الاسلام على نوعین: واحبات على کل 
فرد؛ هي واحبات فردية أو فروض عي وواحبات على المحتمع تسمی 
فروض كفاية» فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. 

۲- وإنحاب الأولاد وتكثير النسل واحب على المجتمع ولیس واجباً 
عينياً على كل واحد. فلو تزوج الربل واتفق مع زوجته عل اتخاذ الأسباب 
لقطع الولد وعدم الإنجاب فإنهما لا یواخذان عند الله» ولکن إذا اتخذت 
الأمة كلها الأسباب وقطعت النسل ومنعت [نجاب الأولاد فإنها تكون مواعحذة 
كلها بذلك. 

۳- بقيت مسألة حاصة بهذا السائل؛ فهو يقول ما يقول الآن» ولكن 
مّن يضمن ألا يغير رأيه في المستقبل؟ إنه الآن شاب وزوحته شابة وهما 
يعزفان عن الأولاد» ولكن إذا كبر بعد ذلك أو مرض وما عاد قادراً على 


۱۹۲ 


الإنحاب فسوف يندم على ما فات. والإنسان يعرف ما يحب وما يكره 
الآن» ولكن ما يدريه ما الذي يكرهه أو يحبه غدا؟ 


فالخلاصة أن الوسيلة الموقتة لتأخير الحمل جائزة إن لم يكن فيها 
ضرر وكان الرحوع عنها ممكنا. 


عه ع ۰ 


۱۹۸ 


AY) 
الطلاق والعدة‎ 


الطلاق المعلق 

سؤال من امرأة تقول فيه إنها رأت من زوجها ميلاً إلى إحدى قريباتها 
فتخاصمت معه في ذاك. فحلف بالطلاق ألا يدخل بيت تلك القريبة من 
بعدء ثم دخله. فما الحكم؟ 

© هذا طلاق معلقء,وَهْو راحع إلى نت فان كان ينوي بيمينه الطلاق 
حقيقة إذا دخل بيت تلك القربية ثم دعله فان الطلاق چم فا أرادت المرأة 
تثبيته فان علبها مراحم القاضي وهو يتحقق من المسألة ويحكم فيها. 

أما إذا قصد تأکید عزمه فانخذ الظلاق يميناً ولم يقصد فراق زوجته 
فان عليه كفارة اليمين وهي إطعام غشنرة مساكين. 

وهذا ما تمشي عليه المحاكم الشرعية اليوم في أكثر البلاد العربية 
أعذا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تم بان لظ الطلاق إذا لم قصد به إل 
الحث على فعل شيء أو المنع منه لا يقع به الطلاق'. 


ع ع ۰ 


' انظر للتفصيل: مجموع فتارى ابن میاه ج 77 ص ۰1۰-0۷ ۸۱44-۱۳۱ ۳۲-۲۲۳ 
وفيها: "فالأصل في هذا أن يُنظر إلى مراد المتکلم ومقصوده؛ فان كان غرضه أن يقع هذا 
الأمر وقع منجزا أو معلقاً إذا قصد وفوعه عند وقوع الشرط. وإن کان مقصوده أن یحلف 
بها وهو یکره وقوعها إذا حنث فيكون قوله من باب اليمين لا من باب النطليق". 


١ 


طلاق الغضبان 

هذا سوال من رجل یقول إنه غضب غضباً شديداً لم يعد يملك فيه 
نفسه ولا يدري ما یقول» هل يقع طلاقه آم لا؟ 

© والحواب أن أحود بحث قراته في طلاق الغضبان (أو طلاف 
المدهوش كما يسمونه) هو بحث ابن القيم» وحلاصته أن من طلق وهو في 
حالة الغضب الشديد الذي لا يبصر معه من يكون أمامه أو كان قريباً من 
هذه الدرحة وان لم یبلفها فان طلاقه لا يقع. 

والغريب أن الحنابلة لم يأحذوا بقول ابن القيم مع أنه حنبلي وأحذ 
به الحنفية فقالوا إن العضِبان"الذي يُخرحه غضیه عن طبيعته وعادته ويغير 
إدراكه (فلا يكون كلام مبنيا على إدراك صحیع لیقع طلاقه. 


O» » 


طلاق السکران 

كنت ذكرت سابقاً أن طلاق السكران لا يقع ونقلت أقوال من قال 
بوقوعه وأقوال من قال بعدم وقوعه. ثم جاءتني رسالة فيها أنه يجب اعتبار 
وقوعه ليكون عقاباً للسكران وليتحمل مسؤولية ما وقع منه. 

© وهذا الذي يقوله السائل قاله بعض الفقهاء» ولكنهم نسوا أن هذه 
العقوبة -إذا أوقعناها عليه- لا تقع عليه وحده. كالذي يُحَكّم عليه بالموت؛ 
ويكون جالساً مع زوجه وأولاده في غرفة» هل نهدم الغرفة عليه وعليهم 
فيموتوا جميعاً؟ إن العقوبة عليه وحده فكيف نشرك معه غيره فيها؟ 

فشرب الحمر قد حعل له الشرع عقوبة معينة» وهي أن يُحلد الشارب 

۲ 


حداً له لأنه شرب باختياره وإرادته. ولكن لو جعلنا طلاقه عقاباً له كذلك 
لشركنا معه في العقاب زوجته وأولاده» بل لكان العقاب عليهم أشدّ منه 
عليه» وهو المذنب وهم لم يذنبوا شيئاً. ١‏ 

لذلك حنحت معظم البلاد المسلمة اليوم إلى الأحذ بقول من قال 
بعدم وقوع طلاق السكران» على ألا يعفيه ذلك من العقوبة فیعاقّب بالحد 
الذي قرره الشارع. 


هل الطلاق حق للرجل وخده؟ ' 


هذا سؤال من.امرأة ترید الطلاق من زوجي لأسباب لا تفصّلهاء 
وتسأل: هل لها الحق في الطلاق أم أنه حق للرجل وخده؟ 


© والحواب أن الزواج شركة ولا بد لكل ش رکه من رئیس» والرحل 
هو رئيس الشركة الزوجية لأنه التكلف بالإنفاق روالقاعدة أن الغدم بالغرم) 
ولأنه أقدر على حمل أعباء الرياسة. ولكنها رياسة ديمقراطية لا رياسة 
استبدادية» فليس له أن يتعدى على حقوق المرأة المادية والمعنوية. والطلاق 
ليس له وحده؛ بل للمرأة التخلص منه متى آرادت» ولا يكلفها ذلك إلا أن 
تقدم ورقة إلى القاضي تطلب فيها التفريق. 

وفي دعوى التفريق» سواء أكان المدعي فيها الزوج أم الزوحة؛ يعين 
القاضي حكمين من أهله وأهلهاء فإن لم يكن فيهم من يصلح للتحكيم عين 
الحكمين من غير الأهل. ويجلس الحكمان في مجلس عائلي بإشراف القاضي 


' هذه الفتوی مما وجدته بخط حدي رحمه الله» ولم أحد عليها تاريخ كتابتها. 


۳ 


فيسمعان منه ومنهاء ویذلان الجهد في الإصلاح بينهما. 

فان لم يستطيعا ولم يتم الصلح بحثا وحققا لیعرفا من هو المسيءة 
الزوج أم الزوحة. فإذا كان المسيء هو الزوج طلقاها منه شاء أو آیی» والزماه 
أن يدفع لها حقوقها كاملة. وان كانت هي المسيئة فرّقا بينهما على أن 
تسامحه بالموحل أو ترحع إليه قسما من المعجل أو المعجل كله. 

ومعنى هذا أن للمرأة حل رباط الزوجية ولكن عن طريق القاضي. 


۰ 


طاعة الأبوين في طلاق الْرُوْجَةَ ` 


هذا رجل یتول آن مشكلات كبيرة وقعت بین امه وبين زوجته حتی 
صارت أمه تشتمه کلما ذهب لزبارتها ولا تقبل منه لا آن یطلق زوجقهء 
حتی آبوه شارکها وأمره بطلاقها. یل ؛ هل للام الحق في أن تجبره على 
طلاق زوجته بلا سهب؟ وان عصی آمه وأباه ولم يطلقهاء هل یکون آثمً؟ 

© والحواب: لا؛ ليس هذا حقا للأم أو للأب ولا يكون الاين آثماً 
أوعاقاً إن لم يلب طلبهما بفراق زوحته. 

بعض الناس قرؤوا حبر عمر 5ه لما أمر ابنه عبد الله بطلاق زوحته 
أو قصة إبراهيم ات لما أسكن هاحر بمكة فتروج إسماعيل امرأة من جره 
فلما حاءه إبراهيم يزوره بعد حين لم يعجبه حلقها أو دينها فأمره بأن يغير 
عتبة داره, أي أن يطلقها. فهولاء ظنوا أن هذا حق لكل آب. فان شاء أمر 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


ابنه بطلاق زوحته وعلى الابن الامتثال. 

هذا غير صحیح» فمّن ين الناس مثل عمر أو مثل إبراهيم؟ عمر كان 
مهم منقطعا قلبه إلى الله لا يريد برأيه دنا ولا يطاوع هوی في نفسه» حتى 
إن القرآن وافقه في مواقف عديدة وهو يتنزل في حياة النبي 9 وإبراهيم 
أبر الأنبياء ومن صفوة رسل الله. ولا يقارّن بفعلهما فعل أحار من الناس ولا 

ولو أن كل رحل غضبت أمه من زوحته فأمرته بطلاتها طلقها 
لأصبحت نصف الأسر مفككة. فلا يجب عليه أن يطيع الأب أو الأم في 
هذا إن لم يكن معهما سیب شرعي يدعوه إلى فراق زوحته, 

الأم لها حق بلا شك ولكن مقابل حقها عَلى:الابن يوحد حق الزوجة 
على زوجهاء وهو.علية الموازنة فلا يعطي طرفا من خق الطرف الآحر. 

هذه هي الخبلاصة إذن؛ رل لك إلا تطلق زوختك إلا لسبب شرعي 
يدعوك إلى فراقها حقيقة. 


العدة وأحكام المرأة التي انقطع عنها الحيض ۱ 
سؤالان» الأول عن طلاق القاطع هل يقع؟ والثاني يقول: هل يجوز لشاب 
أن يتزوج بامرأة قاطع؟ والمقصود بالقاطع المرأة التي انقطعت عنها العادة. 
© والحواب أن المرأة التي بلغت سن اليأس (والتي سُميت في 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


السوال باسم القاطع) لا تختلف في أحكامها الفقهية عن سائر النساء الا 
في العدة. وعلى ذلك بحل لها الزواج ويقع عليها الطلاق وعليها العدة. وأنا 
ین -هنا- مسألة العدة بشيء من التفصيل: 

-١‏ المرأة التي يُتوفى عنها زوحها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 
مطلقء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» تحيض أو لا تحیض, ما لم تكن حاملاً. 

1- وان كانت حاملاً فعدتها تتتهي بوضع الحمل مطلقاً» سواء طلقها 
زوجا أو مات عنها. ولو وضعت بعد الطلاق أو وفاة الزوج بيوم واحد فإنها 
تنقضي عدتها عندئذ. 

۳- ناذا صلقت ولم تكن حاملاً فعدتها.بإذا كانت تحيض- ثلاث 
حيضات أو ثلاثة أطهار. احتلف الفقهاء في تحديد ذلك لأن الآية نصّت على 
«ثلاثة قروء»؛ والقزءيُطلق في لغة العرب على الحيض ويُطلق على الطهن 
وان كان فهم الذین:قالوا إن معناه «الجيض» أقرب إلى الصحة. 

4- - وإذا لقت المرأة آثاء الحيض نان الطلاق يقح -نحلاناً لما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية- وان كان طلاقاً بدعياً ممنوعء وتكون عدتها 
ثلاث حيضات غير التي كانت فیها عند طلاقهاء فان تلك لا تحتسب. 

۰- فان لم تكن المرأة من ذوات الحيض (بأن تكون صغيرة جداً لم 

تحض أو كببرة قطعها قطعها الحيض) وطلقها زوحها فعدتها ثلائة آشهر. 

1- وذلك كله مجموع ني قوله تعالى في الآيتين من سورة البقرة 
والآية من سورة الطلاق: وشات برس شین نک روء 4 











۲ البقرة: ۲۳6 
" الطلاق: 4. 


O» 
الحضانة والوصاية‎ 


الحضانة ۱ 


رسالة طويلة فيها قصة مؤثرة» خلاصتها أن امراة طلقت من زوجها 
فأخذ منها أولادها ووضعهم -وفیهم بنت كبيرة- عند زوجته الجديدة التي 
صارت تسيء إليهم وتعذبهم؛"والسوال : هل یملك آن يأخذ الأولاد من أمهم؟ 
© وأنا أحيب جن مسألة الحضانة بشكل عام 


-١‏ الولد الصغیر الذي يكون في سن الحضالئة يبقى عند أمه» ولا 
يجوز لأبيه أن ينترعه منها إذا طلقها. والنبي 89 قضئ بالغلام للمرأة التي 
حاءته تشكو زوجها إذ أراد انتراعة منها فقالت: إن ابتي هذا كان بطني له 
وعاء وئديي له سبقاء وحجري له جواء» تبيّن أنها حملت وولدت وأرضعت 
ثم حضنت» ثم يريد أبوه أن يأخذة منها بغير شيء فعله له» فأبقاه معها'. 
والحكمة في بقاء الولد -في هذه السن- في حضانة أمه أنه يحتاج إلى رعاية 
وعاطفة ورضاع وتنظيف وغير ذلك مما لا َل للرحل به ولا طاقة له عليه؛ 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 

" عن عبد الله بن عمرو عق4 أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءه 
وندبي له ميقاء؛ وحجري له چواء» وان أباه طلقني رأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول 
الله 4: دانت أحق به ما لم تكيحي راي تتروحي)». رواه أحمد وأبو داود. 


لاف 


فهو لم يدر الله ثديه باللبن» ولم يشحذ قلبه بمثل عاطفة الأ كما أن لديه 
عملا آحر يشغله ويصرفه عن رعاية الصفار. 

۲- فإذا تزوحت الأم رحلا آحر أحنبياً عن الولد فان الحضانة تمتنع 
عليها عندئذ. والامتناع غير السقوط؛ فالقاعدة تقول: «الساقط لا يعود»» فلو 
أن الحضانة سقطت عن الأم فإنها لا تعود إليها بحال. كما لو كان لرحل 
على آخر دن فاسقطه عنه» فإنه لا يحق له أن يأتي من بعد فيطلب دينه 
ويقول: قد رحعت عن كلامي ولا أريد أن أسقط الدين عنك. 

۳- أما الامتناع فالقاعدة فيه أنه «إذا زال المانع عاد الممنوع»» فان 
تروحت الأم -وعندها ولد برحل أحنبي عنه امتتعت حضاتتها له فإذا 
لقت من هذا الرخل زال المانع فعاد حقهافيتعضانة طفلها إليها. 

6- ویمکن أن'يمتنع على الأم الحق في الحضانة إذا ضیعت الولد» 
فلا يعود لها هذا الق إذا آهماته ولم تعتن به» ويصيخ من حق القاضي أن 
يأخذه منها إذا ثبت لدبه إهمالهاء مالم تصلح نفسها قرم خطأها. 

۰- فإذا انتقل الحق في الحضانة من الأم لاي سبب» فانه ينتقل منها 
إلى أمها. فإذا كانت أمها متزوحة بأجنبي عن الولد (أي بغير جده) أو لم 
يكن لها أم فإلى أم الأب» وينتقل حق الحضانة بعد ذلك إلى أم أم الأم» ثم 
إلى أحت الأم» فيراعى فيه تقديم مّن كانت قرابته من جهة الأم؛ لأن الحق 
-في الأصل- لها. 

1- بقيت مسألة: هل الحضانة حق للحاضن (أي الأم الحاضنة) أم 
للمحضون؟ الذي عليه أكثر الفقهاء» وهو الكلام المحقّق» أنها حق للولد 
المحضون» فان لم يوجد من يحضنه غير أمه ثم أبت هي وامتتعت من حضاته 
فإنها تحبر على ذلك. 


۷- ناذا كبر الولد وصار أحوج إلى تربية الأب وتقويمه وتوحیهه من 
رعاية الأم وعنايتها وعاطفتهاء فان الشرع ينقل حق الحضانة إليه. لكن ما 
هي السن التي تنتهي فيها حضانة الأم» أو ما هي فترة الحضانة؟ اختلف في 
ذلك الفقهاء؛ فالحنفية قالوا: البنت حضانتها حتى تكمل تسع سنين» وقال 
بعضهم: حتى الحادية عشرةء وقال آحرون: حتى تبلغ. أما الإمام مالك فقال: 
حضانة البنت حتى تتزوج. وللقاضي الحق في أن يختار القول أو المذهب 
الذي يريد بشرط أن يكون صحیحا وعليه دلیل» ما لم يكن مقيّداً بمذهب 
من المذاهب. 

۸- أما الولد نحعل الحتفية حضانته لتبع سنين. وعند الشافعي 
واحمد أنه بر بعد التمييرٌ:/إن شاء ذهب مغ أمه وان شاء ذهب مع أبيه. 
لكن اشترط الفقهاء أن يكون عند القاضي نظر؛ فالولد”الصغير تسهل استمالته 
ولو اعطاه أبره لعبة وواعده بالمزيد لذهب معهء فعلی القاضي أن يكون يقظاً 
لمثل ذلك. 

۹- ویمکن أن ناحذ من آثرال الفقهاء من قال بان مدة الحضانة غير 
محددة ولکن تراعى فيها مصلحة الولد أو البنت؟ فتكون مدة الحضانة حسبما 
تکون هذه المصلحة. 

۰- والخلاصة أن الرجل إذا طلق المراة ولها اولاد صغار آعمارهم 
أقل من سبع سنین فلا یحق له أن يأخذهم منها ما لم تتزوج؛ واذا آحذهم 
منها فلها أن تراحع القاضي أو الشرطةء فإنهم يسلمون لها الولد. والاب إن 
کان عنده شيء فانه يراحع القاضي بعد ذلك. 





+ ع ني 


۳۱۳ 


الوصاية والحضالة 


سؤال من رجل توفي أخوه عن بنت في الثالثة من العمر أنجبها من 
زوجته المطلقة» وقد حكم للأم بالوصاية على البنت. ويسأل: متى تنتهي 
هذه الوصاية فتنتقل البنت إلى حضانة أحد أعمامها؟ 

7 6 والحواب أن السائل قد حلط بين الوصاية والحضانة. وأنا أبن 
كلا منهما باختصارة 1 

-١‏ الإنسان الكبير يستطيع الاستغناء عن الآخرین» ولكن الصغير 
الذي عمره ثلاث سنرات يحتاج إلى من يعتني به ويغذيه وينظفه ويرعى 
شؤونه» والعناية بالأموراليوميّة هذه اسمها «لحضنانة.. فالحضانة -إذن- ام 
متعلق بالولاية على النفس: 

۲- والكبيزالعاقل يميز بنفسه ما يصلح له ما لا يصلح فيحسن 
الاختيار» وهو كاثل الأهلية في التعاقد والبيع والشراة:وفي التصرف في 
أملاكه وأمواله» بحلاف الصغير الذي يحتاج إلى من يديز له شوونه وأموال» 
وهذه هي الوصاية. فهي أمر متعلق بالولاية على المال. 

۳- ولا يُشترط للوصاية ما يُشترط للحضانة؛ فالحضانة تحتاج إلى 
مّن يقدر على العناية بالطفل وإعطائه العاطفة والرعاية اللازمتين» أما الوصابة 
فیشترط فيمن يمين لها أن يكون خبيرً بإدارة الأموال عارفاً بالحياة ليحفظ 
للصغير ماله ولا يضيعه. 

٤‏ - والحضانة تتهي عندما يستغني الصغير عن الخدمة التي أوحبتها. 
وقد احتلفت في تقدير السن التي يكون ذلك عندها المناهب؛ فحددها الإمام 
أحمد للبنت بسبع سنین» والحنفية بتسع إلى إحدى عشرةء وهي أطول عند 
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الإمام مالك؛ إذ تمتد حتى زواجها. وكان تحديدها بتسع سنين هو الذي 
تمشي عليه المحاكم الشرعية في البلدان التي انفصلت عن الدولة العشمانیت 
ثم زيدت إلى إحدى عشرة سنة. 

»- فإذا بقيت البنت عند أمها فلأبيها أن يراها ويطمعن عليهاء ولا 
يُحال بينه وبينهاء ثم إذا صارت إليه فلأمها أن تراها كذلك وتطمعن عليهاء 
ويكون تحديد مكان ومدة هذه الرؤية بترتیبو من القاضي. 


ع مم 


التنازل للقاصر ١‏ 


سؤال عن امرأة كآن لها بيت تسكن فيه هي وزوجها وأولادهاء ثم 
طلقت من زوجها فتنازلت عن البيت لولدها الصغير وکتبته باسمهء وزوجها 
بان فيه. فما الحکم 

© والحواب: 

-١‏ هذه المرأة لم تعد لها علاقة بالبيت لأنها تنازلت عنه لولدهاء 
وإنما كان لها فيه حق قبل التنازل” 

۲- البيت صار ملكا للود ولا بد من أن يأذن للأب لكي يقيم معه 
فيه. ولكن الولد قاصر كما يظهر من الرسالة» والقاصر لا يأذن» وان أذن 
فليس لاذنه قيمة لأن الصغير ليس أهلاً للنصرف فيما يملك. فمن الذي 


يأذن عنه؟ 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


"2 


- إذا كان له وصي فالوصي هو الذي ينوب عه ولا فالقاضي. 
ومع وحود الأب لا يكون وصي؛ فالقاضي هو الذي ينوب عن الصغير إذن. 


٤‏ - فان آراد القاضي أن بيرّئ ذمته ينظر في هذا البمت: كم یزخر 
لو كان خحالا؟ فیط من الأب مثل ذلك ويرده على الولد أو يرج الاب 
منه ويور لمصلحة الولد القاصر. 


ل + ۰ 


۳۹ 


0% 
تحجاب المرأة وزيتتها 


الدعوة إلى السفور ' 


جاءني عدد من مجلة «المجتمع» وفيه أن رئيسة الجمعية الثقافية 
الإنسانية في الكويت تعترض على الحجاب وتقول إن العباءة مادة لإخفاء 
الأعمال غير الشريغةء وتدع إلى السفور» اوتقول كلاماً آخر من هذا القبيل. 
© وأنا أعلق علی ذلك بما يلي: 


۱- آنا لن.آذکر اسم هذه المرأة ولن أرد عَلبْهَاةٍ لأن هذه وأمثالها 
عندما يكتبن مثل هذا الكلام فان غایهن كلها تکون آن هتم بكلامهن فناقش 
ورد عليه حنی تشتهر الواحدة منهن وترضي كبرياءها. لذلك أدعها فلا أذكر 
اسمها ولا آرد عليها تموت بغيظها وتعلم أن الإسلام لا ينال منه بمثل هذه 
الأقوال. 


۲- وهذا الكلام قد مضى وقنه وما بقي اليوم من يستمع إليه. اذهبوا 
إلى مصر والشام والأرذن وغيرها من البلدان» تحدوا فيها كلها رحعة قوية 
إلى الححاب وعودة إلى التمسك بأحكام الدين بين الشبان والشابات بشكل 
لیس له نظیر. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


۳۹ 


۳- فالانحدار -اليوم- قد بلغ أقصاه وبدأ الصعود. وليس هذا في 
اللاد اإسلانية حسب؛ الا تذكروت أحاديث رمضات من اشع سین حير 
تقلت لكم نقولاً من حرائد ومحلات وقرأت عليكم اعبار وبرقيات تقول إن 
السويد (التي يُضرب بها المثل في التحلل والتحرر والانطلاق وراء الشهوات 
وإطلاق الحريات الجنسية وكسر القيود كلها حتى في المدارس) قد قامت 
فيها جمعيات من الشبان آنفسهم تنبه إلى حطر هذا التحلل والتحرر؟ لقد 
قاموا يدعون إلى العودة إلى الأحلاق والفضائل. 

- رهذا الكلام الذي ثقل عن هله المرأة برج قائله من الملة 
ویحکم به عليه بالکفر؛ فمن أنكرت الححاب أو سفهته أو سحرت منه 
وقالت إنه ليس له ضرورة في كافرة, ویکقر کل من أنكر واحباً تفا على 
وحوبه أو سر من امحل محرا متفقا على تحرنمه أو هزئ من حرمت 
لأن هذه المسألة تعلق بالعقيدة والعقيدة لا تتجزاً؛ فلاریکون الإنسان مومناً 
تسعين بالمئة أو ثمانين. إما مؤمن مئة بالمغة أو كافر أتكة بالمعة» فمن أنكر 
مسألة واحدة أو أدحل شيعا واحدا من ألشرك الصحیح في عقيدته ما عاد 
ينفعه شيء: وقد شبهت لكم هذا الكلام من قبل (ولا توانوني على قبح 
المثال) برحل عنده مئة ناقة حلبها كلها في برميل عظيم حتى اما حليباً ثم 
سكب فيه كوباً من بول نحس» هل يقول تدجس عشره أو ره ام يصبح 
الحليب كله فاسداً لا ينفع منه شيء؟ 


فكذلك الإسلام لا يتجزأء وإنكار فريضة منه -ولو بسيطة- تحبط 
العمل كله؛ فمن أنكر الحجاب لم يفده بعد ذلك أن يصلي أو يصوم أو ينفق 
عمره في النوافل والخيرات. 


۰ 


ستر الشعر عن النساء والمحارم ' 

سؤال فيه أن أحد الواعظين يقول إن المرأة لا يحل لها أن تكشف 
عن شعرها أبداً حتى بام النساء مثلها أو أمام زوجهاء ويستدل بحديث فيه 
أن جبريل ولى لما كشفت السيدة خديجة عن شعرها. 

© والحواب أن هذا -إن صح- مما يجعلتي أتمنى أن يُعلّقَ باب 
الاحتهاد. وان كانت هذه المقالة غيرٌ صحيحة فالبابٌ مفتوح لا يمكن أن 
يُسّد» ولكن أتمنى ذلك عندما أرى مثل هذه الاجتهادات التي لم يقل بها لا 
فقهاء المسلمين المتقدمين ولا المتأخرين1 

وكيف يحرم على ابر أن تکشف شرها على زوحها وهو يحل 
له أن ری كل شيء .في حسدها؟ وكيف تمنع من كشف شعرها أمام النساء 
آمنالها وقد ورد جؤانً ذلك في الآية في سورة النور: َو يِسَائُون4؟ 

فينبغي أن مع أمثال هولا المنجتهدین من الحديث والفتوی» ولا 
ضاع في احنهاداتهم الحاطعة الشبان والشابات. 


مب #6 » 
المحارم ۲ 


جاءني سوال عن المَحْرّمٍ من هو؟ وهل یکون زوج الخالة محرماً يجوز 
للمرأة أن تسافر معه؟ وهل يجوز أن يُسكن الرجل بنتٌ أخت زوجته معه 
وأن تتكشف أمامه بحجة أنه لا يجوز له أن يتزوج بها مع وجود خالتها؟ 
' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 
" وحدت هذه الفتوی بط حدي ولیس عليها تاريخ كتابتها أو نشرها. 
۳۱ 


© والحواب: أن الرحل الذي يحرم عليه أن يتزوج بامرأة حرمة 
مؤبدة يكون مَحرماً لها؛ يحوز أن يسافر معها وأن یری شعرها ونحرها 
وساقيها وذراعيها. ومحارم المرأة زوجها وأبوها وحدها وآخوها وعمها 
وخالها وزوج أمها وزوج ابنتهاء مول كاه ذلك تن سم یت 


آما زوج الأحت وزوج الخالة قلا يعد محر ما صحيح أنه لا جوز 
الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وخالتهاء ولكن هذه حرمة مؤقتة فلو طلق 
الأحت جاز له الزواج باختها ولو طلق الخالة أو ماتت لجاز له الزواج 
ینت أخحتها. ولو اعتبرنا الحرمة الموقتة لكان كل رحل محرماً لكل امرأة 
متروحة؛ لأنه لا يحوز له التزوج بها مع وحود زوجهاا 

فالقول بان زوج الخبالة محرم مخال ف لنذاهب المسلمين كلها. لا؛ 
بل هو أحنبي عنها لا پخوز لها أن تكشف أمامه ال وحهها وكفيهاء ولا 
يحوز له أن بری منهاآغیرهماه ولا یجوز له أن بیقی معها في الببت وحدهما 
إذا غابت زوحته ولو طن أنه رحلا شریف لا يصدر مته ما يريب؛ لأن الحلوة 
بالأحنبية محرمة في ذاتهاء وما خلا أرتخل بامرأة إلا كان الشیطان ثالثهما. 
والشيطان لا يترك الشاب والشابة وحدهما والباب مغلق علیهما من غير أن 
يدنعهما إلى الشر. 

وكثير من الناس يتساهلون مع الأصهار مع أن الصهر أخطر من 
الأحنبي؛ فالأحنبي تحترس منه المرأة عادة» أما الصهر فتهاون بأمره وتتكشف 
أمامه وتحالسه وتكلمه وتحالطه وقد تبقى وحدها معه وتقول: "ما هذا 
أحنبي» هذا زوج آحتي أو زوج خالتی"» ولا تدري أن زوج الأحت وزوج 
الخالة وأخما الزوج وعم الزوج مثل الرحل الذي في الشارع» بل هو آخحطر 
منه كما قلت» لان الرسول 8 لا سل عن الصهر نّه إلى هذا الخطر وين 


أنه الموت'. 

إن واحب العلماء تنبيه الناس» وان وظيفتنا أن ندل على الاحطار التي 
يقع فيها الناس عن غفلة أو تهاون» وهذه منها. ولذا أكرر القول بأن المرأة 
لا يحوز أن تتكشف إلا أمام محارمهاء والمحرم هو الذي لا يجوز أن يتزوج 
بها أبداء كالاب والابن والاخ والعم. أما زوج الأحت وأعو الزوج وزوج 
الحالة وححال الزوج فهم مثل الأجانب» بل هم أخطر من الأجانب. 


¢» + 


كشف العورة للفحص الطبي 1 

سؤال من امرأة تقول إنها كانت مریضةلعدة سنوات فعولجت عند 
كثير من الأطباء وسافرت إلى كثير من البلدان للعلاج فکشف عليها الأطباء 
ورأوا جسدهاء وهي خائفة من ذلك وتسال: اليس بحزام؟ 


© والجواب أنه إذا كانت المرأة تربضة واحتاخت إلى العلاج فإنها 
تجتهد أن يكون تدازیها عند طبيبة أنثى مئلها ولا تذهب إلى طبيب رحل 
إلا إذا لم برجد لعلاجها غيره؛ لتخصص احص به أو لعدم وجود الطبييات 
اصن وان كان هذا من النادر ان 


فإذا اضطرت أن تذهب إلى الطبيب واستوحب الشفاء من مرضها 
أن يرى حسدها (الذي هو عورة في الأصل) فإنه يجوز له أن يرى موضع 
' عن عقبة بن عامر أن رسرل الله 83 قال: «زياكم والدحول على النساءه فقال رحل من 
الأنصار: يا رسول الله؛ أفرأيت الحمو؟ فال: «الحمو الموت». رواه البخخاري ومسلم والترمذي 


وأحمد والدارمي. 
" أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


۳۳۳ 


الألم منهاء أو الموضع الذي يحتاج إلى فحصها فيه. 

وكثيرات من الصالحات يتساهلن في هذه المسألة؛ فتذهب الواحدة 
إلى الطبيب للفحص والألم في بطنها فترفع ثوبها فتكشف -في الطريق إلى 
البطن- الساق والفخذ» وربما كشفت عن مواضع غيرها. 

لاء الطبيب له أن يرى موضع الفحص اللازم. إن كان الألم في البطن 
يرى البطن» وان كان ني اليد يرى اليدء وهكذا. أما البدعة التي سمعت بها 
مرة من أن المريض يتزع ثيابه كلها عند الفحص (ولو كان الطبیب رجلا 
والمريضة امرأة) فهو كلام مردود لا يحوز. 

فهذه السائلة إن كانت اضطرت إلى التداوي والعلاج» رلم بر منها 
الطبيب الأحبي إلا موضح'الفحص الضروري أو مُوْضِع الألمء فلا شيء عليها 
إن شاء الله. وإن كان “غير ذلك فتستغفر الله ولا تعوقا إليه. 


em # 


حجاب المرأة أمام اسلافها 

سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يرى زوجة أخيه ام هي أجنبية 
عنه» وماذا يصنع إذا كان الجميع یسکنون في دار واحدة؟ 

© والحواب: أن السلف كالأحنبي تماماً؛ لا يحوز له أن يرى من 
امرأة أحيه إلا الوحه والكفين» وإذا كان يترتب على رؤية وحهها فتنة كان 
حراماً أيضاً. 


ربيب المرأة يبقى أجنبياً عنها 


سؤال من بنت تقول إن عمهاء أخا أبيهاء كان له ولد ريي في صغره 
في بيت أهلهاء وأمها هي التي ربته وتظهر أمامه كما تظهر أمام ولدها بغير 
حجاب. وقد كبر وتزوج وما زال يأتي إليها فيقبل رأسها وتعتبره ابنها. هل 
هذا حلال؟ 

۵ لا هذا لا یجوز: والمرأة یقی ابن أخي زوجها كما بیقی أي 
شاب آخر أجنبياً عنها ما لم يكن محر لها من نسب أو رضاع؛ ولا یجوز 
له أن يختلي بها ولا يحوز لها أن تتكشف أمامه. ولو أنها أرضعته في صغره 
الرضاع الشرعي لحاز لها ذلك ولکان ابنا لها من الرضاعة. 


9 +» 


التآخي بين رجل زامراة أجنبيين ' 


هل يجوز لامرأة في مقتبل العمرّ أن تسافر مع رجل غريب عنها بعد 
أن تعاهدا على الإخاء عهد الله» وهل يعتبران بعد هذا المهد أخوين على 
مدی الدهر آم لا؟ 


© والجواب: 


-١‏ القرابة والمّحرمية لا تكون باتفاق الطرفين أو تعاهدهماء وإنما 
تكون بطرق وأسباب معروفة أقرّها الشرع. 


۲- لا يمكن لرحل وامرأة غرييين في مقتبل العمر أن یکونا أخحوين. 


' أذيعت سنة 1798. 


هذا محالف للطبيعة البشرية؛ لان الله 3 حعل في نفس الرحل الميل إلى 
المرأة وحعل في نفس المرأة الميل إلى الرحل؛ فإذا تصادق أحدهما مع 
الآخر كانت صداقتهما صداقة تكامل؛ كل منهما يكمل الاخر. أما حين 
يتصادق رحل مع رحل أو امرأة مع امرأة فإنها تكون صداقة قائمة على التشابه 
والتمائل والتوافق بالطباع والآراء. 

۳ والحلاصة أن هذا الرجل الذي تعاهد مع المرأة على الأخحوّة لم 


يصبح أخاً لها ولا هي صارت أخته. وهو لم يصبح محرماً لهاء بل تبقى 
أحنبية عنه كما كانت ال ولا يجوز لها أن تسافر معه أبداً. 


+ و ۰ 


عادة لا بقرها الشرع” 


هذا سوال قریب يقول إن من عادات بعض الفثاطق أن الشاب یقبل 
ابنة عمه إذا التقی بها أو آنها هي :التي تقبله من رب ويسأل: ما حکم 
هذه العاده؟ 

© ومذا سوال غريب فعلاً. الحواب أن هذا لا يحوزة قاين العم أحنبي 
عن ابنة عمه. كيف يجوز أن يقبّل رجحل أحنبي امرأة أحنبية؟ هذا من الأبواب 
التي توصل إلى إثارة الشهوة وإلى الحرام. 

نحن لا ينبغي آن تخضع للعادات حضوعاً مطلقا بل يحب أن تحضع 
العادات للشرع؛ فما وافق الشرع منها قبلناه وما عارض الشرع رددناه. 


۰ 


' أذيعت ستة ۰۱6۰4 


۳۹ 


١ السكرتيرات‎ 

سؤال عن عمل النساء في وظيفة السكرتيرات. 

0 السکرتيرة هي أمينة السرء وطبيعة عملها تستدعي خلو صاحب 
العمل بها؛ نهما يجتمعان في خلوة متفردّین» وربما عملت ساعات إضافية 
في اللیل» وقد يدعوها مديرها إلى العشاء فتنشأ من ذلك كله علاقة بينهما 
ليست من صنف العلاقة المغهودة بين الرئيس والمرؤرس. 

وهو لا بد أن يميل إليهاء وهي ريما مالت إليه. وهذا الميل قد بیقی 
كامنا وقد بظهر ويتعدى إلى محازلة الحرام: وهو أمر متوقع بين رحل وامرأة 
وضع الله في كل منهما الیل لی الآخر وغزژه في نفسه. 

وهذا أمر قدامنعه الشرع» والذي يمنعه الشرع یمنمه العقل؛ لأن الله 
الذي أعطانا العقول هو الذي أنزل علينا القرآن وشرغ/لنا الشرع» وليس فيه 
ما يخالف العقل البَنليِمٍ. فهذا الأمرا مضاره ظاهرة وأذاه بين فينبغي أن 
نع وُزال. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


قوف 


فق 
الميراث والوصية 


فكرة عامة عن الفرائض ‏ 

رجل مات عن أخت وأخوين لام وابن عم وبنت عمء كيف تقسم 
التركة؟ 

© الحواب على المسالة أن الاحت تقوم_مقام البنت إذا لم توحد 
البنت» والبنت الواحدة تأحذ النصف؛ فالاعت هنت لها النصف إذن. أنا 
الإخوة لام فالواحد نهم یاغذ السدس» فان کانوا اکثر من واحد (اثنين 
فأكثر) فیشتر کون في الثلث. وثلاخوة لام حالة حاضة؛ حيث أن الذکر 
والأنثى في ترزیع الحصص (إن کانوا اثتين فأكثر) سواء. وابن العم ليس من 
أصحاب الفرائض واثما من العصبات فیأحذ الباقي. 

فإذا قسمنا التركة ستة أقسام فالاخت تأحذ لالة (النصف)» والاخوة 
لام اثنين (الثلث)» ويأخذ ابن العم القسم الباقي (السدس). أما ابنة العم فليس 
لها شيء لأنها من ذوي الأرحام. 

وعلم الفرائض من العلوم التي يحتاج إليها الناس جميعاً. لا قول إن 
على كل مسلم أن يعرف المسائل كلها والمناسحات» ولكنْ يعرف أصحاب 
الفروض والأحكامٌ العامة. ومعظع هذه الأحكام في سورة النساء؛ فاقرؤوها. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


۳۱ 


فكرة عامة عن الفرائض ۱ 

رجل مات عن أخت وأخوين لام وابن عم وبنت عم» كيف تقسم 
التركة؟ 

© الحواب على المكمألة أن الاخت تقوم مُقَام البنت إذا لم توحد 
البنت» والبنت الواحدة أذ النصف؛ فالاعت -هنك لها النصف إذن. أما 
الإحوة لام فالواحد.منهم یاخذ السدس» فان كانوا:اكثر من واحد (اثنين 
فاکش فیشتر کون في الثلث. وثلاخوة لام حالة حاصل؛ حيث أن الذکر 
والأنئى في توزيع الحصص رات کانوا ان ناکش) سواه. وابن العم لیس من 
آصحاب الفرالض وائما من العصبات فیأحذ الباقي. 

فاذا قسمنا التركة ستة آقسام قالاخت تأحذ ثلالة (النصف)» والاحوة 
لام اثنين (الثلث)» ويأخف ابن العم القسم الباني (السدس). أما ابنة العم فليس 
لها شيء لأنها من ذوي الأرحام. 

وعلم الفرائض من العلوم التي يحتاج إليها الناس جميعاً. لا أقول إن 
على كل مسلم أن يعرف المسائل كلها والمناسحات ولکن يعرف أصحاب 
الفروض والأحكامٌ العامة. ومعظمٌ هذه الأحكام في سورة النساء؛ فاقرؤوها. 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


1 


وأنا أقدم -هنا- فكرةٌ عامة عن الموضوع» لا أشرحه كله شرحاً 
وف اه لا يمكن تفصيله في سطور معدودات» وإنما أدلّكم على أول الطريق 
ليكمل من شاء السير فيه. 

-١‏ القرآن تعرض -علی الأغلب- للأسس والأحكام العامة ولم يذكر 
التفاصيل» حنى في العبادات التي لا تتغير ولا تتبدل كالصلاة والحج والزكاة. 
أما قضايا الميراث فقد قدمها مفصلة مبينة» فلا يجوز العدول عنها ولا المحادلة 
فيها؟ لأن الله رب العالمين قسمها وهو أعرف بمصلحة عباده؛ فلا نقول 
مثلاً: لماذا أذ ابن العم ولم تأخف بنت العم؟ ولماذا أعطي هذا ورم ذاك؟ 
الله أعلم بالمصلحة وأحرض على مصلحة اباد وهو يعطي من ناحية ويمنع 
من آحری؛ وهذه بنت العم حرمت من التركةا هنا فتزوج فتاعذ المهر من 
زوحهاء وهذا اين العم آحذ هنا فيتزوج فيدفع المهرفي زواحه. 

- أول ما.يحرج من التركة 'ديون الميتء فإذا ترك عشرة آلاف 
وعليه دیون مقدارها حمسة آلأك'فإن هله الديون تقضی أولاً لأنها حق 
لغيره» ثم تقسم الخدمسة الآلاف البافية نين الورثة» إذا لم يترك الميت وصية. 

۳- فإذا ترك السبت وصية حرجت الوصية من التركة قبل توزيعهاء 
والوصية لها شروط لا تكون إلا بها؛ فمن شروطها آلا تتجاوز ثلث الت ركت 
وأن تكون للأحنبي (أي لغير الوارث؛ فإنه لا وصية لوارث). ودليل إحراحها 
وإخراج الدّين قبل توزیع التركة قول الله تعالى في الآيات من سورة النساء: 
ين دص مُوصّى بها أو تن 

6- ثم يُعطى أصحاب الفروض؟ وهم الذين بين الله حصصهم في 
' أي بعد مصاريف الدفن والجنازة. 
" اللساء: ۷ 


۳۳۲ 


القرآن وقسمها مفصلة مبينة» وهذه -باحتصار- أهم الأحكام المتعلقة بهم: 

يأحذ الزوج إذا مانت المرأة النصف إذا لم يكن لها ولدء فان كان لها 
ولد فله الربع. وإذا مات الزوج وترك زوحة فإنها تأخذ الربع إذا لم يكن له 
ولد والشمن إذا كان له ولدء فان ترك أكثر من زوحة فهما (أو هن) شريكات 
في الربع أو الشمن يقتسمنه بالتساوي. والبنت الواحدة تأعذ النصفء فإذا 
مات الاب أر ماتت الأم عن أكثر من بت فلهن الثلثان. والأحت مثل البنت 
إذا لم توحد البنات؛ فإذا وحدت البنت والأحت» فالأحت تأحذ بقية التركة 
بعد تقسيم الحصص لأصحاب الفرائض. 

۵- بقي من لم تحدد لهم حصعر معينة عند تسمية الذين یقتسمون 
التركة؛ ومولاء لیسوا من اصخاب الفروض ولکتهم يأحذون مما بقي من 
التركة ویسئون العضتیات. 

هذه فكرة مختصرة؛ إذإلا یمکن بسط الموضوع كله في سطور 
قليلة» ومن آراد لتوسع فعلیه بکنب الفقه والمواریث. 


۰ 


ادّعاء الحق في مال المیت ۲ 


سوال من ورثةٍ لبيت يدعي ناس حتوقا لهم عليه ولیس لدیهم دلیل, 
هل يعطونهم ما يطلبون مع أنهم غير موقنین بصحة دعواهم ام يمتنعون؟ 
© والحواب: 


' أذيعت سنه ۰۱۳۹۰ 


۳۳۳ 


وأنا أقدم -هنا- فكرةٌ عامة عن الموضوع؛ لا أشرحه كله شرحاً 
وا “1مك وت تست وإنما أدلكم على أول الطريق 
لیکمل من شاء السیر فيه 

-١‏ القرآن تعرّض -على الأغلب- للأسس والاحکام العامة ولم ی ذکر 
التفاصيل» حتى في العبادات التي لا تتغير ولا تتبدل كالصلاة والحج والزكاة. 
آما قضايا الميراث فقد قدمها مفصلة مبينة» فلا يجوز العدول عنها ولا المجادلة 
فيها؟ لأن الله رب العالمين قسمها وهو أعرف بمصلحة عباده؛ فلا نقول 
مثلاً: لماذا حذ ابن العم ولم تاذ بنت العم؟ ولماذا أعطي هذا وحُرم ذاك؟ 
الله أعلم بالمصلحة وأحرض على مصلحة العبادء وهو يعطي من ناحية ويمنع 
من أحرى؛ وهذه بنت العم حرمت من التركةا هنا فتتزوج فتأخذ المهر من 
زوحهاء وهذا ابن العم أععذ هنا فيتزوج فيدفع المهرقي زواحه. 

۲- أول ما-يتحرج من التركة 'ديون المیت؛ فإذا ترك عشرة آلاف 
وعليه دیون مقدارهاً حمسة آلافت"فان هذه الدیون تقضی أولاً لأنها حق 
لغيره» ثم تقسم الخحمسة الالاف الباقية بين الورثةء إذا لم يترك المیت وصية. 

۳- فإذا ترك الميت وصية آحرحت الوصية من التركة قبل توزيعهاء 
والوصية لها شروط لا تكون إلا بها؛ فمن شروطها ألا تتحاوز ثلث الت ركف 
وأن تكون للأحنبي (أي لغير الوارث؛ فإنه لا وصية لوارث). ودليل إخراحها 
واحراج الدّين قبل توزبع الت ركة قول الله تعالى في الآيات من سورة النساء: 
لین تع مت وستی بها أو ت۳6 

ع - ثم يُعطى أصحاب الفروض؛ وهم الذين بين الله حصصهم في 


' أي بعد مصاريف الدفن والجنازة. 
" النساءة ۱۲ 


۳۲ 


الفرآن وقسمها مفصّلة میت وهذه -باختصار- أهم الأحكام المتعلقة بهم: 

يأحذ الزوج إذا ماتت المرأة النصف إذا لم يكن لها ولدء نان كان لها 
ولد فله الربع. وإذا مات الزوج وترك زوجة فإنها تاحذ الربع إذا لم يكن له 
ولد والثمن إذا كان له ولد فان ترك أكثر من زوحة فهما (أو هن شريكات 
في الربع أو الشمن یقتسمنه بالتساوي. والبنت الواحدة تأحذ التصف. فإذا 
مات الأب أر مانت الأم عن أكثر من بنت فلهن الثلثان. والأحت مثل البنت 
إذا لم توحد البنات؛ فإذا وحدت البنت والأحت» فالأحت قأحذ بقية التركة 
بعد تقسيم الحصص لأصحاب الفرائض. 

۰- بقي من لم تحدد لهم حصصامعينة عند تسمية الذين يقتسمون 
التركة» وهؤلاء لیسوامن آصخاب الفروض ولکتهم يأخذون مما بقي من 
التركة ویسمُون العصتنات. 

هذه فكرة مختصرة؛ إذإلا يمكن بسط الموضوع كله في سطور 
قليلة؛ ومن أراد التوسع فعلیه بكتب. الفقه والمواریت. 


e 


اذعاء الحق في مال الميت ۲ 
سؤال من ورثةٍ لبيت يدعي أناسٌ حقوقاً لهم عليه ولیس لديهم دلیل, 
هل يعطونهم ما يطلبون مع أنهم غير موقنين بصحة دعواهم أم يمتنعون؟ 
6 والحواب: 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۵ 


rr 


-١‏ لو كان يصح أن يُعطى من الناس كل من ادعى ولو أردنا أن 
تصدق كل مدع لأخط الناس المال بعضهم من بعض؛ كما حاء في الحديث 
عن الرحل يأحذ مال الآخر من غير بينة. 

۲- إذا كان الورئة كباراً بالغين ليس فيهم قاصر واقتنعوا بصحة هذه 
الدعوى» فلهم أن يعطرا المدعی؛ بل لهم أن يعطوا من شاؤوا ما دام المال 
قد صار لهم بالميراث وهم بالغون راشدون. 

۳- اما ذا كان في الورثة قاصرٌ ناقصٌ الأهلية أو صغيرٌ حداً فاقد 
الأهلية؛ فإنه لا يجوز أن يُدفع من التركة -عندئذ- شيء لأحد يتعي دیا 
إلا بحكم من القاضيء فيقدم المدعي لین نذا کم له القاضي أعطیها وان 
لم يحكم له لم يدقع له نها شي»: 


ل ۰ 


الرحم وأولو الأرحام ' 

سؤال عن معنی الرحم» ومن هم أولو الأرحام؟ 

© والحواب بایجاز: 

-١‏ الرحم کل الأقرباء. فإذا قلنا: «صلة الرحم» وإذا قرأتم في 
الأحاديث ما يرعَب بضلة الرحم فإنه یدحل في هذا الأقرباء كلهم؛ الأقرب 


فالأقرب» مع تقديم الأصلح منهم. فإذا كان لك ابن عم سيء منحرف وآخر 
حسن السيرة قدمت الصالح منهما على الآحر» حتى وإن كان أبعد قرابة. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۳ 


rt 


۲- آما «ذوو الأرحام» في الميراث فهم الذين تكون قرابتهم للميت 
بواسطة امرأة؛ فابن الأحت من ذوي الأرحام وكذلك ابن العمة» ما عدا 
الاخ لام فهر من أصحاب الفروض لأن الله لك فرض له في القرآن نصياً 
من الميراث. 


التصرف في المال الموروث 


سائل يقول إن آباه توفي وقسمت التركة» ثم أرادت أمه أن تبيع 
حصتها لأحد إخوته فتیل لها ان هذا لا يجوز فهل هذا الكلام صحيم؟ 


© الفتوى غيّرصحيحة؛ لان المیت كان يملك المال في حياته فلما 
مات ارتفعت ملکیتم نه وانتقلت إلى الورثة: فمن علي نصيبه من الميراث 
صار ملكا له یم إت شاء لمن شاه أوايهبه أو يتصدق:يهء والأم -هنا- قد 
صارت مالكة لحصتها التي سمت لها فهي تفعل بها ما تريد. 


¢ ع هن 


الوصية ۱ 


سؤال عن الوصية› ماذا ينبغي أن يكتب فيهاء وهل يجب على 
الموصي أن يخصص ميلغاً للفقراء؟ 


۵ والحواب أن الوصية متروكة لصاحبهاء هو حر فيها يفعل ما يشاء. 


' أذيعت سنة .114٠014‏ 


ro 


فان أحب أن يوصي فهي سنة يحسن اتباعهاء وإذا لم بوص لم يرتكب مخخالفة. 
على أن للوصية شرطين لا بد منهما؛ أن لا تزيد على ثلث المال» وأن 
تکون لغير الورئة؛ فلا وصية لوارث. الشرع منع الوصية لأي واحد من الورئة 
لأنه لا يريد أن يقع بين أفراد الأسرة الواحدة نزاع أو حصام» بل يريد أن 
تشملهم رابطة المحبة والولام. 
فان تحقق هذان الشرطان فأوص بما تشاء ولا حرج. 


O» #» 


۳۹ 


20 
الذبائح والأطعمة 


ذبائح أهل الكتاب 

سؤال عن ذبائح أهل الكتاب يقول: إنها أبيحت في القرآن» ولكن 
النصارى ابتعدوا اليوم عن دينهم رکما نرى في أوربا وأميركا) فهل نأكل 
ذبائحهم؟ 

© وأنا أحيب بشي هن اتفصیل: 

-١‏ الحيوان الذي يحرم أكله هو الذي يموتيتة طبيعية» أي حتف 
أنفهء وقد يكون ذلك اختنافاً أو بسقوط على رأسه أرقي اقتال مع حيوان 
آخر. ومثله الذي يُقثل بالضرب على اراس بشيء ثقيل أو بالصعق الكهربائي» 
وباي طريق غير الذتح. فإذا ديح ذبحاً فالأصل حواز الكل منه. 

۲- العنزیر يحرم أكلة قطعاً بأي طريقة مات بهاء ويحرم فيه لحمه 
وشحمه» وشحمه يدل الآن في تركيب كثير من المواد الغذائية ومنها 
أنواع من الحلويات» وعلى المسلم أن يتحرى ما يأكله فیجتتب احتناباً كاملا 
ما كان فيه لحم خنزير أو شحمه. 

۳- يحب على المسلم أن يذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحها. 
والحنفية يشددون في هذه المسألة حتى هم ينصّون -في كتبهم- على أن 
الذبيحة التي تذبح تعظيماً للحاکم أو الأمير أو الكبير لا توكل وإ کر 
اسم الله عليها عند ذبحها. 


۳۳۹ 


4- أما ذبائح أهل الكتاب التي يذبحها اليهرد والتصارى فيحوز 
آکلهاء ونذكر اسم الله عليها عند الأكل. فاللحم الذي يأتينا الیرم محفوظاً 
في العلب ننظر فيه؛ فان كان وارداً من بلدان نصرانية (مثل فرنسا وإتكلترا 
وأستراليا) فالأصل فيه الحواز» ما لم نعلم يقيناً أنه مأحوذ من حيوان موقوذ؛ 
أي مقتول بالضرب على رأسه» ومثله المصعوق بالكهرباء. 


ه- ونحن -أصلاً- لسنا مكلفين بالسوال والبحث» فلا تسال البائع. 

كلما اشترينا لحماً عن مصدره وطريقة الذبح» بل نحمل الأمر على الأصل 

في الحكم وهو الجواز. ولكن إذا سألنا فعلمنا (أو علمنا بغير سوال) أن 
اللحم لحم حيوان موقوذ حرم عاينا أن ناكل منه: 

ا ولا يُحتَج بقول من يقول: إن التضاری قد غيروا اليوم دم 
وحرحوا من نصرانيتهخ؛ فالنصرانية التي أنزلها الله علئ(عيسى اك قد حرفت 
ولت في وقت سايق لتزول القرآن» والقرآن -مع ذلك- أباحها: «وطعامٌ 
الذينَ أوتوا کناب له .لا تج -کنلت- بقل القائل: إن الالحاد 
والشيوعية والحروج من الدين يتشر في تلك البلاد الآن؛ لأن الحکم على 
دين البلد يكون بدين أكثر أهلهاء وأهل تلك البلاد أكثرهم عَلىَّ النصرانية» 
وان كانت هي النصرانية المحرقة التي عابها القرآن. 

۷- أما الحم (المعلّب أو سواه) الوارد من البلدان الوثنية أو التي 
يكون معظم أهلها ملاجدة لا يؤمنون بدين (ومثلها الدول الشيوعية) فإنه لا 
يحل أكله لأنه ليس من طعام أهل الکتاب. 





الذبح بواسطة الجنب ۲ 

سؤال غریب من جزار يشكو جزاراً آخر ارتكب ذنباً كبيراً فذبح 
الشاة وهو جنب وباعها للناسء وهو لا يدري ماذا يصنع الآن للذين اشتروا 
اللحم وأكلوه. 

© والحواب باحتصار: 

-١‏ الجنب لا يكون نحساً لا في يده ولا في جسده؛ ولكن الشرع 
أوحب عليه الاغتسال ليقف بين بدي الله. 


۲- الذبح ليس كالعبادة فلا يُشترط له آن یکون الذابح على طهارة 
كما يشترط ذلك لمن يريد الضلاة. 


عع ۰ 


الشرب باواني غیرالمسلمین * 


سؤال من طالب يدرس في بلاد غير المسلمین؛ قال: إذا أكل معهم 
قدموا إليه الشراب أي الشراب غير المحرم) في الكؤوس التي يستعملونها 
في شرابهم المعتادء فهل يجوز له الشرب فيها؟ 

© والحواب: نعم؛ يحوز. فقد قل في الحديث أن البي 89 أحاب 
دعوة بهودي» وعمر بن الخطاب ®4 توضا مرة من حرة نصراني. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 
' أذيعت سنة ۰۱6۰۰ 


لحا 


4 - أما ذبائح أهل الكتاب التي يذبحها اليهود والنصارى فیجوز 
أكلهاء ونذكر اسم الله عليها عند الأكل. فاللحم الذي يأتينا اليوم محفوظاً 
في العلب ننظر فيه؛ فإن كان وارداً من بلدا نصرانية (مثل فرنسا وانکلترا 
وأستراليا) فالأصل فيه الحوازء ما لم نعلم يقيناً أنه مأحوذ من حيوان موقوذ؛ 
أي مقتول بالضرب على رأسه؛ ومثله المصعوق بالكهرباء. 
ه- ونحن -أصلاً- لسنا مكلفين بالسؤال والبحث» فلا نسال البائع 
كلما اشترينا لحماً عن مصدره ره وطريقة الذبح» بل نحمل الأمر على الأصل 
في الحكم وهو الجواز. ولكن إذا سألنا فعلمنا راو علمنا بغير سؤال) أن 
اللحم لحم حيوان موقرذ حرم علينا أن ناكل منهء 
-١‏ ولا حت ج بقول من يقول: إن التضناری قد غيروا اليوم دم 
وحرحوا من نصرانيتهم؛ فالنصرانية التي أنزلها الله علئ عيسى الل قد حُرفت 
ودلت في وقت ساب لنزول القرآن» والقرآن -مع ذلك- أباحها: «وطعامٌ 
الذينَ وتوا الكتاب ول کم .لعج -کنلكک- يقول القائل: إن الإلحاد 
والشيوعية والحروج من الدين بتشر في تلك البلاد الآن؛ لأن الحكم على 
دين البلد يكون بدين أكثر أهلهاء وأهل تلك البلاد أكثرهم علی النصرانية, 
وإن كانت هي النصرانية المحرفة التي عابها القرآن. 


۷- آما اللحم (المعلّب أر سوا الوارد من البلدان الوثنية أو التي 
يكون معظم أهلها ملاجدة لا يومنون بدين (ومثلها الدول الشيوعية) فانه لا 
يحل أكله لأنه ليس من طعام أهل الکتاب. 


»+ ع مي 
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الذبح بواسطة الجنب ۲ 

سؤال غریب من جزّار يشكو جزاراً آخر ارتكب ذنباً كبيراً فذبح 
الشاة وهو جنب وباعها للناس؛ وهو لا يدري ماذا يصنع الآن للذين اشتروا 
اللحم وأكلوه. 

© والحواب باحتصار: 

۱- الجنب لا يكون نجساً لا في يده ولا في حسده» ولکن الشرع 
أوحب عليه الاغتسال ليقف بين يدي الله. 

۲- الذبح ليس كالعباذة فلا يُشترط له أنَ.يكون الذابح على طهارة 
كما يشترط ذلك لمن يريد الضلاة. 


QQ» « 


الشرب باواني غيز المسلمين ۲ 

سؤال من طالب يدرس في بلاد غير المسلمين؛ قال: إذا أكل معهم 
قدموا إليه الشراب (أي الشراب غير المحرم) في الکژوس التي يستعملونها 
في شرابهم المعتادء فهل يجوز له الشرب فيها؟ 

© والحواب: نعم؛ يحوز. فقد قل في الحديث أن النبي 8 أحاب 
دعوة يهودي» وعمر بن الخطاب 88 توضأ مرة من حرة نصراني. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 
۲ أذيعت سنة ۰۱6۰۰ 


ا4 


المطلوب من المسلم أن يعرف الحرام فيقف عند حدرده» آما ما 
كان حلالاً نما ينبغي التشدد فيه. الحرام لا يراعى فيه أحد ولا بستحيى فيه 
من أحد من الناس» فإذا علمت أمراً حرمه الشرع فلا تقل إني أححل من 
الناس أن أجتنبه؛ فمثلاً إذا دُعيت إلى وليمة فوحدت على المائدة الشراب 
المحرم لم جز لك القعودء سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو في آوربا 
أو أميركا. 


ومثله القيام بما هو واحب» لا ينبغي أن يحل منه المسلم؛ فإذا 
سافرت إلى تلك البلاد واضطررت إلى الصلاة أمام الناس فلا تمتنع عنها 
خحلا منهم؛ فالقوم هناك قد يستغريون هذا الأمر ولکهم إذا عرفوا نك في 
عبادة احترموك» وقد وقع فا بهذا مار لما كناإفي ألمانيا من سنين فكنا نقيم 
الصلاة في بعض الحداای أحيانا فيعحب النلس متا یاون اي شيء نصنم؛ 
ثم يزول العحب ویحترموننا خين يعلمون آننا في لاة. على أن المسلم لا 
ينظر إلى احترام أجل ولا إلى اجتقار أحد من الناسء بل هو يصلي ويقوم 
بالواحبات أو يمتتع عن المحرمات رضاة لرب التاس. 


4Y 


GH 
الأنبياء والأعلام‎ 


الرسل بعد نوح ام قبله؟ ' 

طالبة من مكة تسأل عن الرسل الذين أشار الله إليهم 
«وتقذ آزسنا سل ین قبلك» مِنهُمْ من قَصْصْنَا عليك وينم 
عليك". هل جاؤوا بعد نو ام بعد آدم علبهما السلام؟ 

© آدم فلا كان نبياء ولکن هل عث برسالة وبشريعة ليبلغها إلى 
الناس كما أرسل الزسل من بعذه؟ في هذه المسالة خلاض» ولكن الظاهر 
أنه كان يوحى إلية فقط ولم يُومْر بالتبليغ؛ فهو بالاصطلاح- يغلب أن 
يكون تیا لا رسولاً:والأدلة كثيرةٌ علی.ان نوحاً هټګ هنر أول الرسل» فيلزم 
من ذلك أن يكون الرسل الذين أرِطْلهُم الله فق وأشار إليهم في الآية قد 
أرسلوا بعده. والله أعلم. 


القرآن: 


نقصص 





۰ 


ابن الجوزي وابن قيم الجوزية " 
سؤال عن ابن الجوزي؛ هل هو نفسه ابن قيم الجوزیة؟ 
' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


۲ غافر: ۰۷۸ 
۲ أذيعت سنة ۱4۰۲. 


۰ 


© أحد كثيرين يخلطون بين ابن تیم الحوزية وبين ابن الحوزي. 
وكلاهما حنبلي» ولكن ابن الجوزي بغدادي وهذا شامي. 

وقد كان ابن الحوزي من أشهر وعَاظ الملة الإسلامية. وكان له ابن 
اسمه محبي الدين اشتغل بالحسبة والأوقاف» ثم سكن دمشق بعد موت 
أبيه وبنى فيها مدرسة سمّاها المدرسة الحوزية. أما ابن القيم فاسمه محمد 
ابن أبي بكر؛ وكان أبره یا على هذه المدرسة قتسب إليها فيُدعى ابن قيم 
الحوزية أو اين القيم. ' 

فابن الحوزي عراقي غلب عليه التأليف في التاريخ والحديث» وابن 
القيم شامي وهو فقیه سلفيء ريكاد يكون التلمیذ الحاص لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. وبينهما فح وم نآشتین سنة. 


0 


قبور ابن تيميّه والأئمة الأربعة 

سؤال يقول إنني أذكر ابن تیمیه كثيراء فاين ذفن؟ واین سبالمناسبة- 
قبور الأئمة الأربعة؟ 

© الذي يذهب إلى الشام فيزور مستشفى كلية الطب يحد في وسط 
البناء حديقة وفى وسط الحديقة قبرين. أحد هذين القبرين هو قبر الامام 
ابن تيميّه» أما الآحر فاختلفت فيه الأقوال» وان كان الأغلب أنه قبر أخيه 
الذي دفن بعده بجواره. 


وهذه الحديقة كانت -في الماضي- مقبرة وكانت تسمی مقبرة 
الصونیة» ولم تكن جزءاً من المدينة كما هي الآن لأن دمشق كانت ضمن 


4 


الأسوار في تلك الأيام فكانت المقبرة تقع بعيداً عنها حارج أسرارها. 

أما أبر حنيفة فقبره في المسحد المُسمّى باسمه في الأعظمية اللي 
كانت -لمًا کنا ندرّس هناك" - بلدة قريبة من بغداد فصارت الآن حياً من 
أحيائهاء وهو أشهر من أن يُعرّف. 

وقبر أحمد بن حنبل معروفٌ أيضا بغداد. 

ومالك قبره بالبقيع في المدينة المنورة. 

والشافعي قبره في مصر بالقرافة» وقد بلي عليه مسجد وهو معروف 
مشهورء وان كان الشرع يمنع بناء المساحد على القبور. 


O». 


هارون الرشید ۲ 
جماعة اختلفوا في هارون الرشیّد؛ فمنهم من أخذ صورته من لصص 
«الف ليلة ولیلقه وأساطيرفاء ومنهم من اعتمد في ذلك على کتب التاریخ. 
فجاؤوني سائلين أن احسم الخلاف بینهم. 
© والحواب أن هارون الرشيد وغيره من الخحلفاء ليسوا معصرمين. 
العصمة للأنبياه فقطء والحلفاه بشر تقع منهم زلات؛ لكن كما فال الشاعر: 
«كفى المرم نبلاً أن تعد معایه», 


فهارون الرشيد إذا قسناه بمقاییس العظمة التي يقاس بها عنلماه الرحال 
' نحو سن ۱۳۵۷ ع 
' أذيعت منة ۰۱۳۹۸ 


TY 


ياني في الطبقة الأولى بلا شك. بمقابيس العظمة البشرية هو من أعظم 
الحكام حقيقة؛ مقدرة وفهماً ونشاطاً وقيااً بأعباء المنصب الضخمم» منصب 
الخلافة. والناس غالوا فيه من الجهتین؛ فمن ناحيةٍ ما سب إليه مما في 
قصص «ألف ليلة وليلة» وأمثالهاء ومن ناحية أخرى نرّهه البعض عن كل 
نقيصة» كما فعل ابن خلدون الذي ذهب في الدفاع عنه إلى حد نفي أنه 
كانت له تسلية أو أنه سمع الغناء قطء واحتج بأنه كان يصلي في اليوم والليلة 
مفة ركعة. ورأبي أن المرء يمكن أن يصلي مئة ركعة وتقع مته بعض الزلات 
الهينةء والله 3# قال عن مثل هولاء إنهم حلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 


لقد كان هارون من أعظم العلفاء وقد حکم أكثر المتمدن من 
الأرض في عصره. كان يحكم ما تين المفربالقصی وأطراف الصين» وهو 
الذي رای يرما سحابة قال لها: "امطري حیتٌ_شنت؛ فسوف يأتيني 
حراحك". آما ما يسبب إليه في الف ليلية وليلة وانالها فصورة مكذوبة 
غير صحيحة, 

وأقول -بالمناسبة- إن لبعضل الئاس شخخصية تاريخية وشخصية 
أسطورية؛ شخصية مارون في التاریخ غیرها في «الف ليلة وليلة وتصصه مع 
أبي نواس فيها كلها کذب. . وعترة لقص غیر عترة الناريخ» فقد شوه الأدب 
اتاریخ في سبرته. وكافرر وسيف الدولة المتنبي شوه التاريخ بشعره فحعل 
سيف الدولة في الذروة وكافوراً في الحضيض: مع أن كافوراً كان من أعدل 
وأصلح الحكام وسيفة الدولة كانت سمرته سيرة الظلم والقهر والبغي (على 
أن فتوحاته وتتاله الروم مما لا يَُكر). وقراقرش الذي يُضرب المثل بفساد 
حكمه في أمثال العام فیقولون : «حکم قراقرش» ظلمته الأساطير. هذا كان 
مهندساً عسكرياً عظيماً ومن حلص العاملين مع صلاح الدين الأيربيء 2 
الذي بنى القلعة في القاهرة وبنى سور عكاء وكان غاية في الأمانة. لما 


YEA 


سلمه لوج الدين الإشراف على تصفية قصور الفاطمیین (وهم العبيديون 
الذين يُسمُون بالفاطميين كذبا) كان في قصورهم من الجواهر والتحف ما 
لو أحذ قبضة منه لاغتی هو وأرلاده إلى عشرة بطون» فما مدّ إليها يدا 
والذي شوه صورته في التاريخ کاب من کاب صلاح الدين كان نصرانياً 
وأسلم» واختلف معه فلفق عليه حکایات وصنع کتابً صغيراً سماه «الفافوش 
في أحكام قراقوش» ونشره بين الناس. 

إذن توجد لبعض اس شحصیات تاريبية وأخرى أسطورية والغريب 
دائماً أن الشحصية التاريخية تنسى وتبقى الشخصية الأسطورية. 


عا ماع 
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أسئلة عن كتب 


إحياء علوم الدين ' 


سؤال من عدد من الشبان يقولون فيه إنهم اتفقوا على قراءة كتاب 
الغزالي «إحياء علوم الدین»» ويسالني عن هذا الكتاب وعن الغزالي. 

© والحراب: 

الغزالي [مام.مشهور بلا شك» و کتاب «الإجباء» من آشهر الکتب 
التي یتداولها الناس: هلا الکتاب له محاسن وعلیه انتقادات؛ ولا تعحبوا إن 
قلت هذاء مع اعترافي' بان الغزالي یکاد يكون من اکبر:المفکرین في الاسلام. 
إنه مفکر عظيم ذو مقدرة عجيبة على تبسیط أعقد المسائل العلمية (وأنا 
أستعمل تغیرداتبسیط هنا على ما ألقة الاس بمعتی التيسير والیسهیل» آما 
معناه الأصلي في اللغة فهو التوسعةء والبسيط هو الواسع). 

وفي حياة الغزالي طوران؛ أولهما حين كان أكبر أستاذ في أكبر 
جامعة في الدنیا يومعذ؛ المدرسة انظامية التي أسسها تظام الملك في بقداد. 
والثاني حين ترك العلم واشتفل باتصوف واعتزل الناس والتدریس؛ حتی جاء 
إلى الشام فأنام في غرفة صغيرة تحت منارة الجامع الأموي لا یعرفه أحد 
وراح يشتغل في تنظیف المراحیض وتنظیف المدرسة يريد أن یقهر نفسه 


' أذيعت سنة )۰۱6۰ 


على طريقة الصوفية. حتى كان يوم جاء فيه رحل عامي إلى العلماء في الجامع 
يسألهم مسألة فعجزوا عن الحواب» والغزالي يسمع؛ فلما انصرف الرحل 
دعاه فخلا به وأعطاه الجواب على مسألته. فعاد الرجل إلى العلماء فعرض 
علیهم الجواب فعجبواء فما زالوا بالرحل حتی دلهم على الغزالي؛ ثم ما زالوا 
به حتی عرفرا أنه «الغزالي». فلما رای آنهم قد عرفوه هرب في اللیل. 
ذلك هو الغزالي» أما | كتابه «الإحياه» فهو کتاب عظيم حقيقة وفيه 
مزایا کثیرقه وهو يور في فارله تأثيرا قوباء ولكنْ ليس كل ما فيه صحيحاً 
مسلا پم والغریب أن الغزالي قد آلفه في زمن الحروب الصليبية وأيام التتار؛ 
أي في الوقت الذي هاجم فيه المسلمین ابر عدو راحههم عدداً وعدة: 
الصلیبیون من الغرب والتتا رمن الشرق. فلواآن کل واحد من المسلمین 
أخذ براي الغزالي في التصوف فقلل من طعامه چتی ضار مريضاً ووحد 
زاوية من الزوايا نقع ها واعتزل الناس لكان فضي على غالم الإسلام ولم 


تقم له قائمة من يخنا! 
 . ۶‏ #» 
آقدم كتب الفقه ۱ 
ما هي أقدم الکتب الموجودة بين أيدينا الآن في الفقه؟ 
© والحواب: 


من أقدم الكتب التي توحد بين أيدينا من كتب الفقه كتاب «الموطاه 
للإمام مالك ومنها «الكتب الستةء التي ألفها الإمام محمد صاحب أيي حنيقة» 


' أذيعت سنة ۱8۰۰, 


وكتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وكتاب «الخراج» لأبي يوسف. 

وأقدم من هذه كتاب «المجموع» للإمام زيد إمام الزيدية» وهو زيد 
ابن علي بن الحسن بن أبي طالب بء هذا ما ينقله آبو خخالد الواسطي» فان 
صحت روايته فهذا الكتاب هو أقدم كتب الفقه. وهو مشروح في كتاب 
فقه حلیل عظيم اسمه «الدر النظير». 


۰ 2 


«الأذكار» للنووي ۱ 


هذا اقترا بان تجمع) بعش الأدعية التأثورة وتطبع في كتيّب صغير 
يُوزع على الناس في البسّاجد. 

© الاقتراح نید جداً وفي تحقيقه ننفعة وفائلة: وأنا اد صاحب 
هذا الاقتراح ومن آزاد أن پستفید من القراء على كتاب عظيم جمع الأدعية 
المأثورة كلها وهو: «الأذكار» للإمام النووي» وهو يغني عن جمع أي کتاب 
آخر. 

والنووي إمام في الفقه والحدیث مُحمَعٌ على إمامته وفضله» ومن 
أراد الوقوف على سيرنه فلي عنه رسالة من سلسلة دأعلام التاريخ» فلیرجع 
إليها. وهو قدوة في نزاهته وزهده وخلقه؛ لم يجلس في داره ويعتزل الناس 
كما يصنع الزهاد المخفلون؛ بل شارك في الحياة العامة وله أثر في الإصلاح 
وفي الحهاد. 


' أذيعت سنة ۰۱۳۹۹ 


Yoo 


وقد كان ينهى عن البناء على القبور وییّن كراهة ذلك فلما مات 
دننوه في قرية نوی بحوران وأقاموا على قبره قبة فسقطت. فاعادوا بناءها 
فانهدمت. وبنوها مرة ثالثة فانهدمت كذلك» فعُدَّت له من الكرامات. 


ع ع م 


قاموس للأحاديث ١‏ 

سؤال من طالب علم يقول: هل يوجد قاموس للأحاديث؟ 

© والحراب: 

توحد للأحاديث ركتب کثيرة مرتبة علی/حروف المعحم آشهرها 
وایسرها کتاب دالجامع الصغير» للسيوطي: وهو كباب متوفر في الأسواق 
له طبعات كثيرة؛ وقد رتب السيرطي فيه الاحادیث متب أول حرف في 
أول كلمة فبهاء فما كان أوله ممزة یات قبل ما أولة باب وهكذا. ويحب 
أن نعرف الکلمة الاولی من الحديْث” حتى نراحع فيه.. وهو يبين -غالباً- 
درحة الحديث ويذكر من رواه ومّنَ أخرحه؛ وليس كل ما فية من الصحيح 

وللسيوطي كتاب آخخر أكبر منه اسمه دالجامع الكبير» ولکنه لم 
يُطبع"؛ وقد طبع کتاب يشيهه هو «متحب كنز العمال». 


أما أوسع وأكبر معجم للحديث فهو الذي صنعه المستشرقون؛ وهو 





' أذيعت سنة 21401 
" وقد طبع هذا الكتاب بعد إذاعة الفتوى السابقة بأكثر من عشر سنين» وهو الآن بأيدي 
الناس» وأحسبه يقع في نحر عشرين مسلداً. 
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«المعحم المفهرس لألفاظ الحديث». والمستشرقون يدسّون في كتبهم عن 
الإسلام ويعملون لخدمة الغايات الاستعمارية والتبشيرية؛ أكثرهم إن لم يكن 
كلهم؛ لکن لا ينطبق هذا على عمل معجمي كهذا العمل. لقد قاموا فيه 
بحهد عظيم حقيقة وخدموا به الإسلام» فقد اختاروا مجموعة كبيرة من 
كنب الحديث' ورتبوا كلماتها ترتييا معحمياً على الحروف» بحيث يمكن 
لمن عرف كلمة واحدة من الحديث أن يصل إليه ويعرف من رواه ومّن 
أخرحه والموضع الذي يوحد فيه. 
N“ # #‏ 

سائل یطلب.مني أن ادله على تفسیر سهلمختصر وكتاب جامع 
للأحاديث الصحيخةوكتاب مختصر في الفقه الحنفي/ 

© أما التفسي رن المختصر السهل فهر «لتسهيل» لاننَجَرّي» أو المصحف 
المغسر لفريد وحدي. 

وأما الکتاب الجامع للأحاديث الصحيحة فهو «ریاض الصالحين» 
للنووي. 

أما الكتاب المختصر في المذهب الحنفي فهو «الهدية العلائية» للسید 
علاء الدين بن عابدين. ` 





' وهي تسعة کتب: صحیتا البخماري ومسلم وموطأ مالك؛ وستن الترمذي والنسائي وأبي 
داود وابن ماجة؛ ومسند أحمد؛ ومسند الدارمي. 


YoY 


كتاب في أحكام الإسلام وآدابه 

يسألني كثيرون عن كتاب جامع يبين لهم أحكام الإسلام وآدابه 
مجملة. 

© والحواب: أن من أحسن الكتب في هذا الباب كتاب «موعظة 
المومنین من إحياء علوم الدين» للشيخ حمال الدين القاسمي» أو المختصر 
الآخر للإحياء وهو «مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة المقدسي. ومن الكتب 
المفيدة أيضا «صيد الخخاطر» لابن الحوزي. 


O» + 


كتاب «نهج البلاغةء ۱ 


سؤال عن كتاب دنهج البلاغة»» هل هو حقا ئ كلام علي بن أبي 
طالب 5ه؟ 

© :والحواب أن الناقد یستطیع أن يحكم بأن هذا الکتاب ليس من 
كلام علي هه من أسلربه الذي يشابه أساليب المتشئين في العصر العباسي؛ 
لا أسلوب البيان العربي الأصيل لذي كان في عهد الراشدین؛ نهذا موحز 
بعید عن التكلف وعن بسط العبارة وتحمیلها أثقالاً من الازدواج والسحع 
والصناعة» والأسلوبُ العباسي موصوف بهذا کله. 

ومن قرأ حطبة لعلي مما رواه له ثقاة الرواة وقرأ الخطبة نفسها في 
«نهج البلاغة» بدا له الفرق. وفي «نهج البلاغة» ألفاظ ومفردات لم تكن 


' من الأحوبة التي وجدتها بخط الشيخ رحمه الله. 
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۰ 

مستعملة قط أيام علي؛ وفیه کلام عن أبي بكر وعمر یخالف ما ثبت عنه 
من توقیرهما وتعظیمهما وتقدیمهما ومبایعتهما بالحلافة راضياً مختاراً. 
ولا يغترٌ بتقريظ الشيخ محمد عبده؛ فالشیخ لم يكن معصوماً. 


أما شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي فهر طافح بالموضوعات 
وبالأكاذيب. وابن أبي الحديد لا يوئّق به ولا يقل عنه» وهو ليس بالثقة 
ولا بالرحل الصالح. 


سزال عن كتاب 
سائل يسألني.عن رأبي في قراءة رسائل |خوان الصفا. 


© والجوابخ | أن درسائل |حوان الصفا» إسماغيليّة باطنية إلحادية 
ولا أرى لك -يا أيها السائل- قرانتها. 


es 


۱۰۹ 


افيف 
أسئلة لغرية 


تصحيحات لغوية 
8 من الأحطاء الشائعة قولهم: جاء لوحده؛ والصواب: جاء وحده. 
و«مشائخ» والصواب: «مشای» لأن الياء فيها أصلية لا زائدة. 


ومفرد العقاقين دعَقَارإيفتح العين وأتشيايد القاف)» آما عفار بتخفيفها 
فهو البيت أو الدكان. 


ومن الخطا قولهم: «تحربه» (بضم الراء) وهي #تجرية» بكسرهاء مثل: 
تهیه وتعزية وتکرمة: 


ومن الخطا تأنيث المستشفی وهو مذكر (نقول: هذا المستشفی لا 
هذه المستشفی). أما الرأس فمذكرء (والعرب «لا بونشون الراس ولا برتسون 
الأنثى»). 


المثنى والجمع 


© إلى الطالب (س. ل): في العربية أيضاً يعبر عن الاثنين بصيغة 
الحمع. قال تعالی: وداوة وسلَيْمانَ لذ ُحْكُمان في الحَرْث... وکا 


1 


لخکیهم شایدین» وقال: مان حصان احتموا في رهم . 


O.» 


السنة والعام " 
سوال لغوي عن الفرق بين السنة وبين العام. 


© والحواب أنهما كلمتان مترادفتان. ولكن أعطيكم هنا فائدة 
يستفيد منها طلبة العلم, 

كل لغة فيها مترادف ومشترك. فالمشترك من الألفاظ ما كان منها 
يدل على معنيين؛ مثل کلمة."النکاح" تدل علی.الزواج الفعلي وعلى العقد. 
أما المترادف فما يدل على المعنی الواحد من الالقاظ المتعددة. لكن في 
اللغة مسألة دقيقة تنبهآلها إمام عظيم من أثمة اللغة في”القرن الرابع هو أحمد 
ابن فارس» صاحب الکتاب العظیم. «الصباحبي» وهو يقول إن اللغة العربية 
لا توحد فیها کلمتان تودیان معنی واغذا. السیف -مثلا- له أسماء كثيرة 
في المعاخم» لکن الاسم واحد هو «السیف» والبقية صفات؛ فالحسام هر 
السيف الطويل» والمهند هو السیف الذي جاه من الهند أو هو السيف القوي 
إلخ. وهو أمر وسّحه أبر هلال المسكري في كتابه «الفروق» وجاء عليه 
بأمثلة؛ كقولنا «قعد» ودحلس» فقال إن القعودٌ يكون من وقوفم والحلوسَ 
من اضطعاع» فإن قلناًإن فلاناً تعد لمهم أنه كان قبل ذلك واقفاء وإن قلنا 
إنه حلس فقد كان مستلقياً. 





4 


والعام والسنة كذلك؛ فهما لفظتان مترادفتان ولكن بينهما فرقاً. وقد 
قبل إن العام يطلق على السنة الشمسية والسنة على القمرية؛ ولكن اصح 
فرق قيل بينهما أن د دالعام» يُطلق سغالباً- على سنة الخير» وهالسنة» على سنة 
القحط. رفي القرآن في قصة يوسف الة: 7 أتي ین بعد ذلك سم 
شتا ...م يأتي من بع ذلك عم فيه غات الناسُ'. 


جاع ۰ 








كلمة «إنسانة» ۲ 
سائل يقول إنه يقرأ في بعض الكتب ویسمع في الإذاعات كلمة 
«إنسانةه» فهل هي كلمة صِححيحَة؟ 


© والجواب أت هذه الكلمة قد وردت في آشعر للمتنبي» في قوله 
في بعض قصالده:.«لأنسانة في الحي شيمتها الخدر» أولكني ما سمعتها في 
شعر من يُحتج بعريبتة. 


الطريق مذكر أو مؤنث ۲ 
سؤال عن «الطریق»؛ أهو مذكر أم مؤنث؟ 
© والحواب أن «الطریق» ودالسبيل» یذ کران ويُؤئئانء وهما بمعنی 





' يوسف: 4٩-4۸‏ 
۲ أذيعت سنة ۱۳۹۵. 
۲ أذيعت سنة 11401 


تلف 


واحد. ولعل التذكير للطريق أفصح. أما السييل فيستوي فيها التذكبر والتأنيث» 
وفي القرآن: وان یروا سيل الود لا تينو یلا۱6 فهنا حاءت مُذكرة 


فل مَل یل" نها حاءت موند 
O»‏ 

۰۱4٩ الاعراف:‎ ' 

۲ بوسف: ۰۱۰۸ 


۳۹۹ 


(°) 


موضوعات متفرقة 


استعمال رخص السفر ١‏ 


سؤال عن مدة استعمال رخص السفرء وهل هي مرتبطة بقدر المشقة 
التي تصيب المسافر؟ 

© والحواب أن مذة إستعمال رخص إِلْسَفْرحي مدة السفرء إلا إذا 
نوی الإقامة في بلد واحد فوق أربعة آيام. هذا تائیوافق أقوال العلماء جميعاء 
ومنهم من أوصلها إلى حمسة عشر يوما. 

أما إذا نزل"المسافر بلدا ولا يدري تی يخرج|منه؛ کان يكون أمره 
بيد غيره (كالجندي في الحيش مثا فإنه يكون بحکم المسافر مهما أقام 
في هذا البلدة 

والرعصة للمسافر تما شرعت -في الاصل- للمشقة» ولكن المشقة 
لا یمکن أن يكون لها مقياس إلا شعور الإنسان نفسه» والأحكام إنما تستند 


إلى مقاييس ظاهرة؛ لذلك اعتبر السفر نفسه هو سیب الرحصة ولو خلا من 
المشقات. 





' من الفتاوى التي وجدتها بعط الشيخ رحمه الله 


۳۹ 


رهبانية أتباع عيسى الو ' 


وصف الله في القرآن آتبا عيسى 8 بقوله: «وجلنا في فوب 
لذین توما ما كمبنَاها عليْهمْ إلا بَا 
روان الله فا رعَوْهَا حَقّ ر ابا . والسزال: كيف یکونون قد ابتدعوما 
مع كون الله -عز وجل- هو الذي كتبها عليهم؟ 

© والجواب: 

-١‏ الإعراب النحوي يتوقف على المعنى الإحمالي؛ والمعنى التفصيلي 
پترقف على الإعراب. فلكي نعرب كلمة في حملة لا بد لنا من فهم المعنى 
الإحمالي لهذه الحملة, ثم ثفهح من إعرابها معناها لتفصيلي. 

۲- للوهلة الأولى تبدو كلمة «رهبائبة» في الآية و کانها معطوفة على 
ما قبلها فتصبح مثل «رحمة» ودرأنة»؛ بمعنى المفعول ب4"للفعل «حعلتاه. وهذا 
الفهم السریع هو الذي یقود إلى التباس"المعنی. 

۳- على أن درهبانیقه غير معطوفة -قي الحقیقة- على ما قبلهاء 
وانما هي منصوبة على الاشتغال. ومعنی «لاشتغال» أن يتقدم اسم ویتأحر 
عنه العامل» وعندئذ ضكر للاسم الستابق إذا تُصب عامل مناسب للعامل 
الظاهر. والعامل هنا هو الفعل «ابتدعوها»؛ فیکون التقدیر: «ابتدعوا رهبانية 
ابندعوها ما كتبناها عليهم». 


-٤‏ ولتاکید هذا المعنی ذهب علماء الرسم إلى لزوم الوقف على 





' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 
" الحديد: ۲۷. 


۳۷۰ 


قوله تعالى: طوَرَحْمَة4 والابتداء من قوله تعالى: ور التتعرها». 

۰- ننفى الله وك أن يكون قد ألزمهم بها أو كتبها علیهم ووصف 
فعلهم لها وإتيانهم بها بأنه ابتداع فقال: «ابتدعوها؛ لأن من يبتدع شيا 
يأني به من نفسه» ولو كتبها الله عليهم ما كانت بدعة. 

- توله: إلا انعا رضوان ال نوع من الاستثناء المنقطع؛ لأن 
المعنى الأصلي: ما ابتدعوها إلا رضوان الله؛ أي ما ابتدعوها إلا لأحل رضاء 
الله» ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. 

۷- نمعنى الآية يكون على النحو التالي: الله حعل في تلوب الذين 
اتبعوا عيسى رأفة ورحمة؛ ثم هم قد ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ولم 
یندعوها للمعصية بل آرادوا بها رضوان الل ولکتهم لم برعوها حق رعايتها. 

۸- وهذه الرأفةوالرحمة جعلها الله في قلوبآنباعه الذين اتبعوا ديه 
الذي أنزله الله عليه .أا من يدعي الآن أنه من أتباع آلمسیح عيسى بن مریم 
(وهو ليس له بمتبخ) قفي قلبه وقلوب أمثاله فسوة وشدة :وباس على المسلمين 
شدید. 

4- وهذه الرهبانية هي التي اراد أن يعمل بها نفر من الضحابة حين 
عزم أحدهم على أن يصلي الیل كله فلا ينام وعزم الثاني على أن يصوم 
الأيام حمیعا فلا يفطرء وعزم الثالت على أن يعتزل النساء فلا یتزوج ابد 
فقال لهم النبي 9: دنا والله إلى لأعيشاكم لله وأتقاكم قهة:ولكتي آصوم 
وانطر واصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني».١‏ 


ع »ع ۰ 





1 الحديث رواه أنس بن مالك وأخرجه البخخاري (واللفظ له) ومسلم والنسائي وأحمد. 


لفیا 


الاستهتار بالنعمة ' 


سؤال من موزع بريد يقول إنه يدخل كثيراً من الشوارع فيجد فيها 
نعم الله ملقاة مع القعامة؛ اللحم والرز والخضراوات والخبزء فلماذا لا نحفظ 
نعمة الله ونطبخ بالقدر المطلوب والذي يزيد عن أكل العائلة يُتصدّق به؛ فنا 
زال المساكين وأهل الحاجة موجردين؟ أم هل أخذنا على الله عهدا أن يديم 
نعمه علينا؟ 

© لقد أحسن صاحب هذه الرسالة ولم يدع لي مزيداً لقول. 


إن الله بختبرنا بنوعين من الاختبار: التعم أو المصائب. فالامتحان 
بالنعم یکون النحاح فيه بالشکر عليهاء ولل الشکر باللسان وحده؛ بل 
بالعمل أيضاً. فان كان كد أفراد اسرة من الاسر حمقلا تخمسة أفراد» فلماذا 
يطبخون ما يكفي عشرة ثم يرمون ما يزيد من الرز ژاللحم وغيره في الطريق 
بهذا الشكل؟ الذي يعمل هذا العمل ثم يقول بلسانه ألف مرة: : «لحمد لله 
لا يكون شاكراً نعمة الله. 


إن رمي الطعام حرام» والذین يفعلون هذا ليسرا E‏ ل 
احوان الشياطين. لا تظنوا أنتي أسبهم؛ بل الله هو الذي بقرل: المُبذَرِينَ 
كانوا وان الشياطيني' ا 
في المسلمين فقراء ومحتاحین يشتهي الواحد منهم لقمة اللحم وغيرهم يرمي 
أكرام الطعام. 


يا أيها المسلمون» اتقوا الله بالمحافظة على النعم» وإلا فان الله يعاقب 





' أذيع هذا الحديث سنة ۰۱۳۹۰ 
۲ الإسراء: ۲۷. 


۳۷۲ 


في الدنيا بسلبهاء وعقایه في الآخرة أشد وأحزی. 


م ع ۰ 


«الدبلة» الذهب للرجال ١‏ 
سؤال عن لبس الديلة من الذهب» هل هو حلال؟ 


© والحواب أن الحدیث" یقول إن الذهب والحریر حرام على الرجال 
حلال للنساء» فلبس الرحل الذهب حرامٌ قطعا بأي شكل کان. 


۲ وعادة وضع الخاتم في الاصبع عند الزواج عادة حديدة لم نكن نعرفها 
قديماء وعندما تزوحت آنا (منذ نحو حمسین سنة) لم يكن الناس یستعملون 
الخاتم الذي یسمی الیرم «الدبلة» وهنه کلمة عامية لا آدري من أين حاءت 
ولا أعلم لها أصلا عرييا: 


فان كان لا بدا من لبسها فلتکن من الفضة أو اليلاتين» والبلاتين أغلى 
من النحب ولکن المع لا يشمله/ بل المئع مقصور على الذهب من المعادن 
والحرير من الألبسة. فإذا كانت «الدبلة» من أي شيء آحر غير الذهب فهي 
لیست بحرا 


' أذيعت سنة 14.4 

" عن أبي موسى الأشعري وله أن رسول الله 18 قال: حرم لباس الحرير رالذهب على 
ذكور أمتي وأحل لإنائه. أعرجه الترمذي وقال: "وني الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر 
وأنس وحذيفة وأم هانی وعيد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعيد الله بن الزبير وجابر 
وأبي ريحان وابن عمر والبراء ووائلة بن الأسقع". والأحاديث بهذا المعنى كثيرة متواترة 
أخرجها البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب الستن جميعاً. 


۷۳ 


الينة على من ادّعی ' 
سؤال خلاصته أن القاعدة الفقهية تقول: «البيّنة على من ادعی واليمين 
على من أنكر». ولكن توجد ظروف لا تمكن الشخص من الحصول على البينة 
ولا سيما الشهود» فما العمل؟ 
© والحواب: 
- الفقهاء المتأخرون ضيّقوا على انفسهم فحصروا البينة بالشهادة 
فقط وبالإقرار» وحعلوا الإقرار سيد البينات. 
- ولکن الامام ابن القيمء وهو إمام کبیر وعالم عظيم بحث هذه 
المسالة بح موسعا في كتنب لة اسمه: «الطرق الحکمية» وقد ین في هذا 
البحث أن الاقرار (أو الاعتراف) ليس حجة قاطعةءلان الانسان قد یعترف 
بارتکاب شيء لم'يرتكبه» إما خوفاً من النهديد والتعذيب أو لاتستر على 
آخرين. وهذا هو الذي يقول به البوم الحقوقيون العصريون من غير المسلمين 
في أحدث النظرات (ولا أقول: النظریات) الحقوقية ویحسبون أنهم أتوا 
بجدید. 


وأتم ترون تمثيليات وروایات تعرض عليكم في الرالي يعترف فيها 
إنسان أحياناً بحرم لم يرتكبه ليحمي شخصاً آحر عزيزاً عليه أو قريباً إليه 
وليفديه بنفسه من العقاب. 

۳- ولا يلزم للشهادة وحود شاهدين اثنين؛ إذ يقول الإمام ابن القيم 
أن المدعي إذا لم يجد غير شاهد واحد فإنه يُعتبر بيمينه فيكفيه الشاهد الواحد 
وحلف اليمين. 
' أذيعت سنة ۰۱۳۹۸ 


VE 


-٤‏ ولكن القرائن لا تحصر بالشهادة والإقرار؛ لان كل دليل مادي 
يمكن أن يكون قرينة معتبرة؛ فالبصمات صارت تعتبر -اليوم- من القرائن» 
لأن البشر الذين يعيشون على وحه الأرض جميعاً لا يوجد اثنان منهم 
یصمات متشابهة, حتى إنني قرات مر أن ضابطاً في شرطة سکوتلاندیارد 
أسلم لمّا سمع قوله تعالى: «طإبلى قادرین على أن نسي باه فلماذا 
استشهد الله ق على قدرته بخلق البنان وليس بخلق العيون أو الآذان وهي 
تبدو -للوهلة الأولى- أدلٌ على القدرة والاعحاز؟ 

ومثل البصمات الشعرء فلو وحدوا في مكان حادثة من الحوادث 
شعرة أو بعض شعرة فانها قد تدل على الفاعل. ومثلها سطح الجلد؛ فقد 
وحدوا -حديثاً- أنه لو أحذت منه عينات دقيقة متشه واحدةٌ من شم 
الاحری من شخخض آخخر؛ قهذه كلها تلحق بالقرئن وان كان ليس على 
إطلاقها؛ فالترائن القضائية يُستدل بها وان لم تكن ین كاملة في كثير من 
الأحوال. 


۰- فإذا لم يكن عند المدعي شهود ولا بینه؟ عندئذ تكون اليمين 
على من أنكز. والفظرة التي فطر الله الاس عليها تحعلهم في حوف من 
حلف اليمين الكاذبةة وكثيرٌ من الناس يتصرفون عنها ولو کانوا غير متدينين» 
وأنا قد وحدت -خلال حياتي الطویلة- أن الذين يحلفون اليمين كذباً أمام 
القاضي عون في الدنيا قبل الآخرةء وقرأت وسمعت عن ذلك وشاهدت 
الكثير. 

فالإقدام على الیمین الكاذبة ليس بالأمر السهل» وحتى الذي يترا 
على ذلك ويظن أنه نا فإنه لم ينج وهو لا يأمن أن يصاب في نفسه أو 
' القيامة: .٤‏ 


۷۰ 


ماله أو ولده» وان لم يُمسَبْ بشيء في الحياة الدنيا فان عقاب الله في الآخرة 
أشد وأبقى. 


الاستخارة 
سؤال عن مشروعية الاستخارة وكيفيتها. 
© والجواب أن المومن يعمل ما يستطيع ويطلب العون عليه من الله 


وما لا يستطيعه ولا يدحل في الأسباب المادية يطلبه من الله وحدهء ومن 
هنا حاءت الاستخارة. 


كيف تکون الامتخارة المشروعة (الني هي غباذة من العبادات وطاعة 
من الطاعات)؟ 


إذا عزم الانشان على آمر یفکز فيه ویوازن بي محاسنه ومساوله 
ویستشیر العقلاء من أصدقائه واخوانه» فإذا فرغ من هذا كله عمد إلى 
الاستخارة» فصلی ركعنين وتوحه إلى الله فقال: «اللهم إني استخبرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسالك من نضلك العظیم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم 
ولا أعلم» وانت علام الغيوب. الم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لي 
في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي یره لی وهونه علىّ» وان كنت تعلم 
أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي فاصرفه عني واصرفني عنه 
واندر لي الخير حيث كان ثم رطني به». 

أما الاستخخارة بفتح المصحف وقراءة ما يحرج فيه» أو عد حبات 
المسبحة؛ أو أن ينام وينظر ما يرى في منامه (فإن رأى ماء أو زرعاً عد الأمر 


۷۹ 


خيراً وان رای حية أو شوكاً عه شرم فهذا وأمثاله لا صل له في الشرع. 


# و #0 
الخيال موهبة أو اكتساب 
هل الخيال موهبة أم اكتساب» وإذا كان كذلك فما هي أحسن الطرق 
لتنميته وتوسيعه؟ 


© السوال واسع ومبهم لكني أحاول أن أحيب عنه باختصار: 


یقسم علماء النفس الخیال إلى نوعین: «حيال مرجم ودخيال مدع 
والخيال المُرحع هو الذي يع به الانشان(ان یتصور شيكا يعرفه مسبقاً؛ 
کان یتصور وهو قاعد في بيته شكل الکعبة وحجمها ولونها لاله رآها قبل 
ذلك عياناً في مكة أوآفي الرائي أو الصور, . وهذا التوع من الخيال يشترك 
به الناس جميعاً, نت فقده صار بات للذاکرةء وفقدان الذاكرة مرض ينغي 
أن يُداوى. 

أما النوع الثاني من الحيال فهو الذي یتفاوت فيه الأدبّاء والشعراء 
وأصحاب الفنء وهو يأتي بصورة متترّعة من الواقع ومقبولة في الحملة لكنها 
آرتی من الحقيقة وأعلى. ويحتاج هذا الحیال إلى شيء من الاستعداد اللفسي 
وإلى كثير من المطالعات الأدبية؛ فهو موهبة من ناحية» وهو اكتساب من 
ناحية أخرى. 


القصص كلها وسائر فنون الأدب فيها عنصر الخيال» فما الذي يجعلنا 
نقسمها إلى مذهب واقعي ومذهب رمزي ومذهب خيالي؟ صنعنا هذا اعتماداً 
على درجة الخيال في كل نوع من الأدب. 


YY 


فمن الخبيال ما يرتضيه النلس كلهم ويكون قري من الواقع؛ لن خيالاً 
ا 00 فيكون -عتدئل- 
من المذهب الخيالي؛ مثل الكاتب الإنكليزي الذي كتب قصة تصور فيها 
أن الجاذيية الأرضية قد انعكس اتجاهها فصارت تجذب الاحسام إلى الأعلى 
بدلاً من جذبها إلى الأسفل» وأنى بعد ذلك بصور مضحكة عحبية بناها 
على مخالقة ابسط المسلّمات في الواقع. 


۰ ۰ 


۳۷۸ 





(۱) العقيدة والغيبيات 
إمهال الله للفسّاق والكافرين .. 
أسماء الله تعالى التي يختص بها 








قراءة القرآن للميت 
العمل الصالح عن الميت 
زيارة المقابر للنساء .... 


(۲) القرآن الكريم 








۷۹ 





كتابة المصحف بالرسم العثماتي ... 
العناية بضبط قراءة القرآن 
استظهار القرآن 
التفسير والتأويل ...... 
القرآن والنقد الأدبي .. 
ترحمة معاني القرآن .... 
(4) الإسلام والمذاهب ... 
مرونة الشريعة الإسلامية .. 
الدعوة إلى توحيد الأديان 
علاقة المسلمين بغير المسلمين 
ترظیف غير المسلمين ... 



























الالتزام بالمذاهب ج 
(ه) الوعظ والعبادة 
الوعظ بالترهيب ... 
المبالغة في الدعوة إلى الزهد 
التأثر بالوعظ .. 
الترمّت في الدين 
الرياء والعبادة .. 
5 الهازة ارخ ویش راز TWh‏ 
الكولونيا لا تقض الوضوء 

كشف العورة أثناء الوضو: 
أقل الحیض وأكثرة ۰۰۰۰۰ 2 

























YA. 


السجل من الصلاة أمام الناس 
صلاة الجمعة في السفر . 
الصلاة أثناء حطبة الجمعة 





رحل قارب زوحته نها في في ره 
هل يصح الصیام عن الاحیاء؟ 
الإنطار حطاًفي رمضان” 
قضاء أيام من رمضان احتياطا ... 
تطوع المرأة بالصيام وزوجها حاضر 
استعمال الأدوية التي تمنع العادة في رمضان 
معنى الاحتساب في صيام رمضان ..... 









۸1 


حديث «صوموا تصحوا» .. 
)٩(‏ الحج والعمرة ..... 
الاشتراط في الإحرام 57 
رفض الإحرام .... 
الاحرام من حدة لححاج الطاثرات 
من أين باحذ الحاج الحصی لارمي؟ 
المبیت حارج الحدود الأصلية لمنی 
الذي يطوف وهو حامل شخصا آخخر 
التعجل في الحج مع الزحام ... 
الحج للحالض .... 
وقت طواف الإفاضة 
التلبية ... 
الاغتسال والامتشاط في حال الأحرام 
شم الطيب في :تال الاحرام ... 
ا Ri‏ سل E‏ 
ليس للعمرة طواف وداع 3 
)٠١(‏ الزكاة والصدقة ..... 
الزكاة في غير مصارفها 
هل تحسب الضرائب من الز 
دفع الزكاة في غير البلد المكتسبة فيه 
كلمة عن تركستان ... 
وقت صرف الزكاة .. 
الصدقة والزكاة على الأقربين 
إظهار الصدقة والتباهي بها . 









































YAY 


(۱ ۱) المعاملات المالية 
الإيحاب والقبول في البيع 
البيع الآحل 
الكسب من الوساطة والسعي 
الفش في بيع القماش . 
الاستغلال قي المواسم 
الغرامة ... 
القمار في كرة الطاولة 
الربا الناتج عن ودائع المصارف 
ربا لفضل ... 
(۱۲) مشكلات اجتماعية 


القيام للمعلم 
















ينا 





14 



















۱:۰۲. 

الحلوس في الطرقاث. .۱۹ 
لعب الأولاد في الحارات ... 14 
السرعة الزائدة في قيادة السيارات 1 
الحيوانات السائية في الطرق العامة .. دل 
الكلاب الضالة في الشوارع ao‏ 1 


(۱۳) الحب ومشكلات الشهاب .... 
الحب قبل الزواج ... 
الحب بين الشاب والفتاة . 
الحرية المطلفة للشبان والشابات 
هل یحرم الإسلام الحب؟ 
حواب حاص 


101. 










\oY. 





YAY 














الطيّبات للطيّبين والطیبون للطیات .... ۱۸۰ 
(۱4) مشکلات الآباء والابناء ... ۱۹ 
شاب يأحذ أبوه منه المال ۱31 
رحل يأخذ مال ولده .. 

شاب أغحف من مال أبيه 1 





أب يمنع ابنه من الدراسة .. 
أب يريد [كراه ولده على 
[کراه الأب ابنته على الزواج 
)١6(‏ مشكلات الأزواج والزوجات 


۱۳۰ 













خدمة المرأة في بيت زوحها .۷1 
واحبات المراة نحو زوجها وألادها ۱۷۲۰ 
إفشاء آسرار البیوت ۱۷۰ 
ظلم الزوجة ..... ۱۷۳۰ 


ضرب الزوجة وإيذاؤها 
مشكلة زوجية 


امرأة يقاطع ز 
منع الزوجة من زيارة والدیها .... 
زيارة الزوحة أهلها باذن زوجها 

زيارة المرأة حاراتها بإذن زوجها 
(۱۲) اواج مس ا 
هل يرى الخاطب المخخطوية .. 
تطويل الحطبة من دون زواج 
نكاح الشغار المنهي عنه 















طلاق السكران 
هل الطلاق حق للرخل وحده؟ > 








طاعة الأبوين في طلاق الرّوجحة .. 
العدة وأحكام المرأة التي انقطع عنها الحيض 
(۱۸) الحضانة والوضّاية .... الاچ الاب السب ۲۰۹ 












(14) حجاب المرأة وزينتها 
الدعوة إلى السفور 
ستر الشعر عن النساء والمحارم 
المحارم .... 35 
كشف العورة للفحص الطبي 
حجاب المرأة أمام أسلائها .. 


۱۳۱۰۰ 
YT... 
۱۰۰ 











۸۰ 


ریب المرأة ييقى اجنیا عنها .... 
التآحي بين رحل وامرأة أحنبيين 

عادة لا يقرها الشرع . 
السكرتيرا 
(۲۰) الميراث والوصية 


11 





























روز 
۱۷۹۰۰۰ 


فكرة عامة عن الفرائض 1۳۰ 
ادّعاء الحق في مال المیت ۱۳۳۰ 
الرحم وأولو الأرحام . ۱۳۹۰ 


التصرف في المال المورو, Fe.‏ 





الوصية 3 r‏ 
(۲۱) الذبائح والأطعمة YY.‏ 
ذبائح أهل الکتاب .. 1۱۳۹۰ 
الذيح بواسطة اللحنث-]. iN‏ 
الشرب بأواني غير المسلمين El.‏ 
(۲۲) الأنبياء والأعلام .. ir.‏ 
الرسل بعد نوح أم قبله؟ ... Yt.‏ 
ابن الحوزي وابن قيم الحوزية ۷:۰ 


قبور ابن تيميّه والأئمة الأربعة 





إحياء علوم الدين Yor.‏ 
أقدم كتب الفقه Yot‏ 
«الأذكار» للنووي 


۱۸۹ 





(۲۵) موضوعات متغفرقة 


استعمال رخحص السفر" 
رهبانية أثباع عیسی 








الخيال موهية أو اکتساب 


YAY 


